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الغا امت 
الطبعة الاولى: آي /راغسطس “أكةا 
القلاف: تصميم وملة شماعة 
وسوم: شيفورن كوريغان 


موتدعير لعرعا. 


التقيت صوفيا ليونيدس للمرة الأولى في مصر, 0 
تشارف على نهايتها . كانت تشغل منصباً إدارياً عالياً فى 
فروع وزارة الخارجية هناك. عرفتها في البداية يصفة 07 
وسرعان ما نالت إعجابي بفضل كفاءتها التي أوصلتها إلى 
المركز الذي تحتله بالرغم من صغر سنّها (كانت في الثانية 
والعشرين من عمرها). 


بالإضافة إلى ملامحها الجذابة كانت سريعة البديهة وتتمتع 
بروح فكاهية متاخرة وجد اع يمه للحمانة. تصاحينا. كان 
التحدث إليها متعة متعة لا تُضاهى وكانت لقاءاتنا على العشساء أو 
للرقص من حين لآخر مصدر فرح وسرور. 

كنت على يقين من ذلك؛ وحين تلقيت الأوامر بالانتقال شرقاً 
عند نهاية الحرب في أوروبا صرت على يقين من شعور آخر ‏ 
أنني أحبٍّ صوقيا وأريدها زوجة لي. 

كنا نتناول طعام العشاء في فندق شيبرد بالقاهرة حيث 
تكشف لي ذلك الإحساس. ولم يكن ذلك صدمة أو مفاجأة: بل 
إقرار بواقع أعايشه منذ فترة. تأملتها بنظرة مختلقة - لكنني 
لم أر فيها إلا المزايا التي عرفتها وأحبيتها؛ شعرها الأسود 
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المتموج الذي يرتفع بغرور قوق جبينهاء. وعيناها الزرقاوان 
المفعمتان بالحيوية؛ وذقنها المربع الصغير الذي يدل على ميلها 
للمشاكسة: وأنفها المستقيم. 

أعجبتني بذلتها الرمادية الأنيقة والقميص الأبيض الرقيق. 
أنعشتي وأغراني مظهرها الإنكليزي ذلك أنها رغم غياب طال 
ثلاث سنوات عن أرض الوطنء لا تستطيع أية فتاة أخرى أن 
تبدو إنكليزية أكثر منها ‏ وفيما كنت أفكر في ذلك تساءلت ما 
إذا كانت إنكليزية بالفعل كما يدل عليه مظهرها. هل تستطيع 
الحقيقة أن تصل إلى درجة الكمال التى يصل إليها الأداء 
المسرحئي؟ 1 

تحدثنا معاً. وتناقشنا في أمور عديدة؛ في أمور نحبها وأخرى 
ننفر منهاء وفي المستقبلء وفي الأصدقاء والمعارف ‏ وانتبهت أن 
صوفيا لم تذكر لي شيئاً عن عاثلتها . كانت تعرف كلّ شيء عني, 
(كانت تجيد الاستماع للآخرين) ولم أكن أعرف شيئاً عنها. 

0 أنها تنتمي إلى وضع اجتماعي مألوف, لكنها لم 

تشر إليه مرة واحدة. وحتى هذه اللحظة ما زلت عاجزاً عن فهم 
موقفها هذا. 

سألتني صوقيا بماذا أفكر. 

قلت لها يصراحة: أقكر فيك. 

قالت: آه. فهمت. ويدت كأنها أدركت ذلك قبل سماع 
جوابي. 

قلث: قد لا نلتقى مرة شانية في السنتين المقبلتين, وأنا لا 
أعرف تماماً متى أعود إلى إنكلترا. لكننى حين عودتى أريد أن 
ألتقي بك وأن أتقدم لطلب الزواج منك. . 1 
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لم تظهر عليها الدهشةء وواصلت تدخين سيجارتها دون أن 
تنظر إلي. 


تضأايقت وخفت أن تسيء فهم كلاميء فقلت لها: إسمعيني 
يا صوفياء أنا لا أريد على"الإطلاق أن أطلب منك الزواج الآن, 
لأن الوضع غير ملائم. قد ترفضين بسيب التسرّع وسوف 
أشعر بالبؤس وقد أرتبط بامرأة بشعة ثأرا لكرامتي. وحتى لو 
توافقين ماذا سنفعل؟ هل نتزوج ونفترق مباشرة؟ أم نعلن 
خطويتنا التي ستدوم فترة طويلة؟ أنا لا أرضى بذلك لك. قد 
تلتقين برجل آخر وتشعرين بأنك مجبرة على أن تكوني مخلصة 
لي. نحن نعيش في جقٌ محموم ومهووس وغالبية الناس تتخذ 
قرارات . حاسمة يتسورع غير مألوفء وعلاقات الزواج وعلاقات 
الحبٌ تتحقد تتعقد وتتحلٌ بالسرعة نفسها. أريدك أن تعودي إلى بيتك 
حرّة وغير مرتبطة وأن تلتفتي إلى عالم ما بعد الحرب من حولك 
وتتخذي لنفسك موقعاً فيه. المشاعر التي تربطناء يا صوفياء 
يجب أن تستمر, وأنا لا أريد زوانجاً من نوع آخر. 

قالت صوفيا: ولا أنا أيضاً. 

- في هذه الحالة أعتقد أنه يحق لي أن أطلعك على حقيقة 
مشاعري . 

قالت صوفيا هامسة: لكن لا داعي لاستخدام تعابير 
عاطفية . 

- حبيبتي - ألم تفهمي؟ كنت أحاول آلآ اقول لك أنني 
أحيك... 1 
قاطعتنى قائلة: لقد فهمت ذلك جيداً يا تشاراز. وأنا معجبة 
بأسلوبك, وتستطيع حين عودتك أن تتصل بي - هذا إذا كنت 
لا تزال ترغب في -. 
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وجاء دوري لكي أقاطعها. 
ليس عتدي أي شك في ذلك. 
الضك موجوه انمايا تشارات 2 2 عامل تمحر 
أليس كذلك؟ " 


أنا لا أعرف حتى عدوانك في إنكلترا. 

أنا أسكن في «سوينلي دين». 
من أهم ملاعب الغولف في المدينة 

أت بق الهش في عي وبدت مسرورة وهي شنذكر تك 
سطحه فيه أصزاء عغديدة مثلنة الزواياء فيه أقسام خشبية 
وأخرى مكسوة بالجص!. 

فل أنت من عائلة كبيرة؟ هل عندك إخوة وأخوات؟ 

- لي أخ واحدء وأخت» وأم وأب وعم متروج وحدٌ وخالة 
وزوجة جد. 

قلت مأخوذاً: يا إلهى! 

ضحكت. 

- لم نكن بالطبع نعيش في بيت واحد من قبل. لكن الحصرب 
والقصف جعلا العائلة تجتمع ‏ لا أعرف ‏ وحدقت وهى 
عابسة وأآأضافت: , 

ريما كان أفراد العائلة يعيشون دائما مع بعضهم اليعض 
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من الناحية 0 تحت اردان 5 ي وعسايته. جدي 
ا 00 

قلت: إنه مثير للاهتمام. 

هو كذلك فعلاً. إنه يونانى الأصل من مديئة سميرتا 
واسمه أريستيد ليونيدس. والتمعت عيناها قليلاً وهى تضيف: 

- وهل سيظل أحد 0 هذه الحرب؟ 

أضافت تقول إننى مال ما إذا كنت ستحبه؟ 

سألتها: وهل أنت تحبينه؟ 

- أكثر من أي إنسان آخر. 
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لم أعد إلى إنكلترا إلا بعد مضي سنتين ونيّف, لم تكن فيهما 
الحياة سهلة + كتيض الل «صوفن عددا من الرسائل؛ وكتانت ترد 
عل بشكل منتظم. كانت رسائلهاء مثل رسائلي, خالية من 
التعابير الغرامية. كنا من خلال الرسائل صديقين نتناقش في 
عدة قضايا وأفكار ونبدي رأينا في شؤون الحياة العادية. لكنني 
كنت واثقاً أن مشاعر كلّ واحد منا تجاه الآخر كانت تنمو 
وتزداد صلاية. 

عدت إلى إنكلترا ذات يوم رمادي فادىء من أيام شهر 
أيلول/ سيتمبر. أوراق الأشجار كانت ذهبية اللون تحت أشعة 
ضوء المساء الياهت. والريع كانت تعصف ثم تهدا فجأة. من 
المطار أرسلت بيرقية إلى صوفيا: 

- وصلت للتو. هل تتناولين العشاء معي في مطعم ماريو عند 
التاسعة؟ ‏ تشاراز. 

بعد حوالي ساعتين كنت جالساً أقرأ في صحمفة التايمز 
صفحة الولادات وإعلانات الزفاف والوفيات ولفت إنتياهى 
اسم ليونيدسء فقرأت الإعلان: ١‏ 


«بمزيد من اللوعة والاسى, تنعي إليبكم بريندا ليونيدس وفاة 
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زوجها المحبوب أريستيد ليونيدس, الذي وافته المنية في 
بيته في سوينلي دين عن سبعة وثمانين عاماً في التاسع عشر 
من شهر أيلول الجاري». 
وتحته مباشرة قرأت إعلاناً ثانياً: 
«تنعي عائلة ليوئيدس. الماسوف عليه, الوالد والحِدٌّ. 
اريستيد ليونيدس الذي وافته المنية على نحو مفاجىء ف 
بيته في سويئلي دين. ترسل باقات الزهور إلى كئيسة القديس 
أبلدريد في سوينلي دين». 
استغريت من وجود إعلانين؛ وقد يكون هذا ناتجاً عن خطآً 
تحريري أذَّى إلى نشر خبر واحد مرتين. المهم بالنسبة لي هفو 
وضع سوفيا: ارسلت إليها مباشرة يرقية ثانية: 
د قليل نبأ وكاء عدت “تتازي القلبية. ا 
ل برقية من صوفيا عند الساعة السادسة وأنا ف 
بيت والدي. وكان نصها: 
صوفيا. 
شعرت بالاضطراب والتوتر لأنني سألتقى بصوفيا ثانية. منّ 
الوقت يبطء مزعج. وصلت إلى مطعم ماريو قبل الموعد بعشرين 
دقيقة. صوفيا تأخرت خمس دقائق فقط. 
من الطبيعي أن يشعر المرء بصدمة حين يلتقي شخصاً لم 
يره مند لوو طويلة وكان اجاضرة في ذهنه طوال 0 00 
لقاءنا غير واقعيّ. . كانت نرتدي فستاناً انود وقد 50 ا 
لسيب أجهله. معظم السيدات من حولي كنّ يرتدين ثياباً 
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سوداءء لكن صوفيا كانت ترندي فستان حداد والذي أثار 
للحداد ‏ حتى على فقيد عزيز على قلبها. 

تناولنا كأسين من الكوكتيل عند البارء ثم توجهنا إلى الطاولة 
المحجوزة لنا. تيادلنا الحديث بسرعة وياتفعال حول أصدقناء 
مشتركين عرفناهم أثناء الإقامة في القاهرة. كان الحديث مفتعلاً 
لكنه ساعدنا على تجاوز الارتباك في بداية اللقاء. قدمت لها 
تعزيتي بوفاة جدّها واكتفت صوفيا بالقول بهدوء أن ذلك كان 
سريف جداً. ٠‏ ثم عدنا إلى ذكرياتتا. بدأت أشحر بعدم ارفيتاج: 
وأن هناك خللا معيناً؛ خلل غير ناتج عن الارتياك الطبيعي في 
بداية اللقاء. بالتأكيد توجد مشكلة. ومشكلة لها علاقة 50 
نفسها. هل ستقول لي أنها التقت برجل آخر وأنها تميل إليه؟ 
أي أن شعورها تنحوي كان مجرد غلطة؟ 

لم أقتنع يما تبادر إلى ذهني - ولم أعرف سبباً لتغير 
صوفيا. وفي هذه الأثناء كنا نواصل حديتتا المصطنع. 

حين وضع الخادم قنجاني القهوة على الطاولة وابتعد وهو 
ينحني لناء تغير الموقف على نحو مفاجىء وعادت الامور إلى 
مجراها الطبيعي. شعرت أن صوفيا تجلس معي في مطعم إلى 
طاولة صغيرة, كما كنا نجلس غالباً ف الماضي: وستوات القراق 
تلاشت بينتا. 

قلت: صوفيا . 

وف الحال ردّت: تشارلز. 

تنهدت يعمق وبارتياح. 

قلت: أخيراً ارتحناء ماذا حدث لنا؟ 


- إنها على الأرجح غلطتي. كنت غبية. 
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- هل كل شيء على ما يرام الآن؟ 

أجلء كل شيء على ما يرام. 

تيادلنا الابتسامات. 

قلت: حبيبتي! وبعد قليل أضفت: متى نحده موعد زفافنا؟ 

ذيلت ابتسامتهاء وعاد ذلك الخلل يرسم جداراً بيئنا. 

قالت: لا أعرف. لست واثقة يا تشاراز من أنني أستطيع أن 
أتزوجك. 

لكن؛ صوفيا! ولم لا؟ هل سبب ذلك شعورك بأئني غريب 
عنك؟ هل أنت يحاجة لمزيد من الوقت لتعتادي عل ثانية؟ هل 
هناك رجل آخر في حياتك؟ لا... وسكت ثم قلت: أنا مجنون. لا 
علاقة لرآيك بأي شيء من هذا القبيل. 

قالت: لا علاقة له يذلك فعلاً. 

انتظرتٌ تفسيرها. ثم قالت يصوت منخفض: السبب في 
تريثي هى وفاة جدي. 

- وفاة جدك؟ لكن لماذا؟ ما علاقة ذلك بزواجنا؟ أنتٍ لا 
تقصدين... ولا تفكرين... هل هناك مشكلة مالية؟ ألم يترك 
ثروة؟ لكن بالتأكيد يا حبيبتي... 

- المشكلة لا علاقة لها بالمال أو بالخروة. وابتسمت لى 
انقسانة برعان ها زالق واعمافت تقول اعرف انك مستعد 
لأن تأخدني بالتوب الذي أرتديهء كما يقول المثل. وجدى أيضاً 
لم يخسر في حياته أي مبلغ جمعه. َ 

ما الآمر إذاً؟ 

- إنه موته... إنني أعتقد يا تشارلز أنه مات مقتولاً... 


ل 


حدّقت فيها وقلت: يا لها من فكرة مذهلة! وما الذي يجعلك 
تفكرين في ذلك؟ 


إنها ليست مجرد فكرة. 
منذ البداية رفض الدكتور الذي عايته أن يوقع على شهادة 
وفاته. يل طالب بإجراء تشريح للجتة. من الواضح أنه يشك 
بوجود نثيء 00 
يعني أنها اشديته قاوشا اد الأسقاد إليه. 


77 
وإذا افترضنا بالفعل أنها في محلهاء كيف يوّثَّر ذلك علينا؟ 

م د يد دل 
رشية شخصية لق بل يكين لمسؤوي رايهم نيه يشا 

.. أرجوك لا تحاول أن ترد باتفعال. لا تقل كلمات تشعر 

0 ملزم أن تقولها... وأنا واثقة أنك مقتنع بها في الوقت ‏ 
نفسه... وأنا من الناحية النظرية أواققك عليها. يجب أن تعرف 
أثنى متكبرة... متكيرة جداً. أريد أن يكون زواحنا مناسية 
سعيدة بالنسية للجميع... ولا أريد أن يقدم أي واحد منا أدنى 
تضحية من أجل الحب؟ وكما قلت لكء قد تكون الشكوك... 

- تعنين أن الدكتور قد يكون مخطتاً؟ 

حتى لو لم يكن مخطتاً لا يعود لذلك أهمية. طالما أن 

ماذا تقصدين بذلك يا صوفيا؟ 
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أعرف أن كلامي يخيفك, لكنني أريد أن أكون صريحة 
معك. 

وأدركت مقدماً ما أريد قوله فتابعت تقول: «لا يا تشارلن. لن . 
أقدم أي تفسير آخر. لقد شرحت لك ما فيه الكفاية. كنت 
مصمّمة على الحضورء وعلى اللقاء بك هذه الليلة... لكي أخبرك 
بنفسي بملابسات الحادثة وأشرح لك موقفي. لن نستطيع أن 
تفكر بالا استقرار قيل تسوية هذه ١‏ ب لمشكلة... 

- إشرحي لي مخاوفك على الأقل. 

هزت رأسها وقالت: لا أريد ذلك. 

عالكن:..نااصوفيا:.. 

لاء يا تشارلن. لا أريدك أن ترى الأمور من وجهة تظري 

وكيف لي أن أفعل ذلك؟ 

نظرت إلي وتألق بريق غريب في عينيها الزرقاوين. وقالت: 
ستعرف الردٌ من والدك. 

كنت قد أخبرت صوفيا ف القاهرة أن والدي يشغل متصبي 
مساعد مفوض في سكوتلاند يارد ٠‏ وكان لا يزال في منصيه هذا. 
حين سمعت كلماتها شعرت بأن حملا كبيراً يوضع على كتفيّ. 

المسألة معقدة إلى هذه الدرجة إذاً؟ 

- أظنّ ذلك. هل ترى رجلاً ج الساً إلى طاولة وحده قرب 
الباب... إنه لطيف ويبدى بليد الحس كأنه جندي سابق؟ 

أجل. 
القطار. 


ف 


تقصدين أته يلاحقك؟ 

أجل. أعتقد أن سيم أفراد العائلة... كيف نقول ذلك 
عادة؟... يخضعون للمراقبة. لقد المحو لنا بعدم مغادرة المنزل. 
لكنني كنت مصمّمة على لقائك, ؛ فتسلّلت من ناقذة الحمام 
ونزلت على أنبوب الماء. 

- حبيبتي! 

لكن رجال الشرطة قديرون, وقد عرفوا طبعاً نصّ البرقية 
التي أرسلتها لك. حسناً. .. دعنا من ذلك الآن... المهم أننا 
التقينا... لكن من الآن فصاعداً يجب أن يكون كل واحد منّا 
بمفرده. 

تريثت قليلاً ثم أضافت: لسوء الحظ؛ لا شك في أتنا نتبادل 
الحبٌ. 

لا شك في ذلك على الإطلاق. ولا تقولي: لسوء الحظ. أنت 
وآنا عشتنا اناما صعية لحرن عالية: وتجونا مراتا عزيية هن 
الموت... وأنا لا أستطيع أن أقهم كيف أن الموت المفاجىء 
لرجل عجون... بالمناسبة؛ كم كان عمره؟ 

سبعة وكمانون عاماً. 

- بالتاكيد. لقد قرأت الخبر في صحيفة «التايمنء. لو أنك 
تطلبين رأييء سأقول أنه مات من الشيخوخة: وأعتقد أن أي 

- لو أنك كنت تعرف جدى جيداً كنت ستتفاجاً من موته 
لأي سبب كان! ١‏ 


ارفا 


كنت دائماً أجد قدراً من الاهتمام بنشاط والدي وعمله, 
لكنني لم أكن لي ل 

لم أكن قد التقيت بوالدي بعد . لم أجده في الييت عند 
وصولي. أخذت حماماً وحلقت ذقني وغيرت ملابمي وخرجت 
للقاء صوفيا. عند عودتي قال لي غلوفر أن والدي موجود في 
غرفة مكتبه. 

كان جالساً إلى طاولته يحدّق عابساً في مجموعة من الأوراق 
أمامه. نهض بسرعة حين رآني. 

- تشارلز! أهلاً, أهلاً. طالت غيبتك هذه المرة. 

لو أن رجلاً فرنسياً شاهد لقاءنا؛ بعذ خمس سنوات من 
الحرب؛ كان سيشعر بخيية أملء مع أن جميع الأحاسيس 
التي يثيرها اجتماع الشمل كانت موجودة. 3 ووالدي نتيادل 
محية صادقة, وكلّ منا يقدر مشاعر الآخر ويفهمه جيدا: 

قال لي: عندي زجاجة ويسكي من النوع الجيد. قل لي متى 
تريد أن تتذوقه. أعتذر لأنني لم أكن موجوداً عند وصولك, 
عندي عمل كثير هذه الفترة. بدأنا التحقيق في قضية صعبة. 
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أسندت ظهري إلى الكرسي وأشعلت سيجارة. سألته: قضية 
أريستيد ليونيدس؟ 

كنت على حقّ إذاً؟ 

وكيف عرفت؟ 

5-7 صلتنى معلومات معينة. 

انتظر مزيد! من الشرح. 

المعلومات التي وصلتني كانت من دآخل البيت. 

لخبرض بالاسن وا تقتارلن. 

قد لا يعجبك ما سأقوله. لقد تعرفت على صوفيا ليونيدس 
التقيت بها هذا المساء وتناولنا العشاء معا. 

تناولت العشاء معك؟ هنا في لندن؟ كيف استطاعت أن 
تفعل ذلك؟ لقد طلينا من أفمراد العائلة أن... طلبذا منهم 
بمنتهى اللُطف عدم مغادرة البيت. 

هذا صحيح: وصوفيا خرجت من نافذة الحمام 
واستخدمت ماسورة المياه لتصل إلى الأرضص. 

ارتسمت ابتسامة نحيلة على شفتي الوالد وقال: يبدى أنها 
شابة موهوبة. 

ومجموعتك من رجال الشرطة على درجة عالية من الكفاءة. 
تقرأ اسمي في التقرير الذي سيقدمه لك. الطول: 5,١١‏ قدماًء 


يلا 


والشعر بِنْيء والعينان عسليتان والبذلة زرقاء داكنة ومخططة, 
الخ... 

تأملتي والدي بإصرار وسآ لني: هل هذه العلاقة... جدية؟ 

أجلء دا أبيء إنها علاقة جدية. 

ساد الصمت فترة. 

سألته: هل لديك مانع؟ 

لم أكن لأمانع لو أنني عرفت منذ أسيوع فقط. إنها من 
عائلة ذات مركز وجاه... وسوف تحصل على إرث كبير... وآنا 
أعرفك جدداء أنت لا تتعلق بأية فتاة بسهولة. لكن يبدو أن... 

ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ 

سيكون كل شيء على ما يرام لى أن... 

لى أن ماذ!؟ 

لى أن الشخص المناسب هى الذي ارتكب الجريمة. 

تلك كانت المرة الثانية في هذه الليلة التى أسمع فيها هذه 
العبارة. بيدأت أهتم بالأمر. : 

ومن هو بالتحديد هذا الث لشخص المناسب؟ 

رمقنى بنظرة حاذة. 

إلى أي حد تعرف هذه القضية؟ 

لا أعرف شيئاً غنها. 

لا شيء؟ وبدا مدهوشاً: ألم تخبرك الفتاة؟ 

لا. قالت لي أنها تفضل لو أرى إلى الوضع من الخارج 
وبدون تحيّز. 

ترى ماذ!ا تقصد بذلك؟ 


أليس هدقها واضحاً؟ 
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لاا يا تشارلن. لا أعتقد 

أخذ يروح ويجيء وهو عايس. كان قد أشعل شيجاراً: 
والسيجار انطفاً دون أن يضعه في قمه. هذادليل على شذة 
قلقه. 

سألنى فجأة: ماذا تعرف عن العائلة؟ 

اللعنة على الجميع! أعرف أن هناك رجلاً عجوزاً وعنده 
مجموعة مئ الأيناء والينات والأحفاد والأنسباء. لا أعسرف 
الفروع جيداً. وسكت قليلاً ثم قلت: من الأفضل أن تشرح لي 
الأمر بنفسك يا آبي. 

- أجل وجلس وقال: حسناًء سوف أبد] من البداية.. من 
ستيه ليونيدس الذئ وصل إل“ الكلترا وق وي الترايفنة 
والعشرين. 

تعرف ذلك عنه؟ 

- أجلء وهذا تقريباً كلّ ما أعرفه. 

فتح الياب غلوقر وقال ان المفتش تاقيرنر وصل. 
عُلوفر. 

سألته ما إذا كانت الشرطة المحلية في سوينل دين طلبت 
مساعدة سكوتلاند يارد. 

هذه المنطقة تقع تحت سلطتنا. سوينلي دين تعتبر من 
ضمن لندن الكيرى. 


أحنيت رأسي للمفتش تافيرنر عند دخوله. كنت آعرفه منذ 
سنوات عديدة. سلم علي بحرارة وهنأني على عودتي بالسلامة 
إلى أرض الوطن. 

قال لي والدي: كنت أحاول أن أضع تشارلز في صورة ما 
حدث. إذا أخطأات تستطيع أن تصحح لي خطأي يا تافيرنر. 
وصل ليونيدس إلى لندن في عام ١8414‏ . أنشأ مطعماً صغيراً في 

سوهوء جنى مته ريحاً وقيراً ؛ فأنشاً مطعماً ثانياً . وفي غضون 

فترة غير طويلة صالر يمتلك سبعة أو ثمانية مطاعم. وجميعها 

كانت تدنٌ عليه الأرياح. 

قال المفتش تاقيرنر: لم يرتكب أي خطأ في تجارته. 

إنه يتمتع بحاسّة تمييز طبيعية؛ وقد صار مموَّلًا لمعظم 
المطاعم المعروفة في لندنء ثم تحول إلى متعهّد للحفلات 
والسهرات على نطاق واسع. 

قال تاقيرتر: وكان نشاطه يشمل مجالات آخرىء منها تجارة 
الملابسٍ المستعملة, والح الرخيصةٍ وأشياء أخرى عديدة. 
فكّر قليلاً ثم قال: وكان بالطبع مخادعاً. 

سألته: هل تقصد أنه كان لصّا؟ 

هن تاقيرنر رأسه. 

لاء لم أقصد ذلك. إنه مخادع فعلاً ‏ لكنه ليس لصاً. لم 
يرتكب في حياته أي عمل مخالف للقانون. لكنه كان يفكر في كلّ 
الوسائل الممكنة لكي يلتفّ حول القانون. لقد تمككن بأسلويه 
هذا من تجميع ثروة هائلة حتى أثناء الحرب الأخيرة, بعد أن 
صار كهلا. لم يفعل شيئا يطاله فيه القانون.. لكنه حين كان 
يخطو خطوته تجد أنك مضطر لتبريرها قانونياء إذا فهمت ما 


نض 


أقصد. وحين تنتهي من إيجاد المبرّرات القانونية للخطوة الأول 
يكون قد باشر بالقيام بمشروع آخر. 

قلت: يبدو من كلامك أنه لم يكن شخصية جذابة. 

الغريب في الأمر أنه كان على قدر من الجاذبية, وكان 
يلفت النظر بقوة شخصيته. لم يكن في شكله ما يعجبء كان 
قماً... ملامحه بشعة... لكن له سصره الخاص والنساء كنّ 
يقعن في غرامه. 

قال والدي: أثار زواجه دهشة الجميمع, لأنه تزوج من ابنة 
إقطاعي كبير. 

رفعت حاجبيٌ وقلت: زواج مصلحة؟ 

هن والدي رأسه وقال: لا؛: كان زواجاً عن حبٌ. التقت يبه من 
أجل الإعداد لحفلة قاف صديقة لهاء وأحبته من اللقاء الأول. 
رفض والدها هذه العلاقة لكنها كانت مصمٌّمة على الزواج منه. 
قلت لك. هذا الرجل كان جذابا... وكانت شخصيته متميزة 
بغرابتها ويحيويتها مما جعل القتاة تتمسك يه لأنها شعرت 
بالملل من الرجال الآخرين الذين يحيطون يها. 

- وهل كان زواجهما ناجحأة | 

كان ناجحاً للغاية؛ على عكس ما هو متوقع. بالطبع لم 
ينجحا في التقريب بين أصدقائهما (في تلك الأيام لم يكن المال 
قادراً على تخطي الحواجز الطبقية) لكن ذلك لم يؤر على 
متعتاددهما: عاشا يدون أصدقاء . شيد منذلا لا يمكن أن 
يتصوره عقل إنسانء وذلك في ضاحية سوينلي دين» وأنجبا فيه 
ثمانية أولاد. 

هذا بالفعل تاريخ للعائلة. 


بض 


كان ليونيدس العجوز ذكياً ف اختياره لضاحية سوينلي 
دين» لأن الموقع هنان مرعوؤنا من الطيقات الراقية لم يكن 
ملعبا الغولف الثاني والثالث قد شيّدا بعد وكان هناك خليط 
سق سكان المنطقة المحليين الذين كانوا مولعين يحدائقهم وكانوا 
يحبون السيدة لحو تسن : ومن بعض الأثرياء من المدينة الذين 
كانوا يرغبون في التقرّب من ليونيدس لكي يفسح لهم المجال في 
اللقاء بذوي النفوذ من معارفه. كان السيد ليونيدس وزوجته 
سعيدين للغاية إلى أن وافتها الثية بعد إضابتها بالتهاب 
: صدري في عام مه.لا. 


2 وتركت له ثمانية أولاد؟ 


أحدهم مات وهو لا يزال طفلاً. وشابان استشهدا في 
الحرب الأخيرة. وله ابنة تزوجت وهاجرت إلى استراليا وقد 
ماتت هناك. وابنة ثانية غير متزوجة ماتت في حادثة سيارة. 
وثالثة ماتت منذ سنة أو سنتين. لا يزال عنده إينان على قيد 
الحياة, إبنه البكر ويدعى روجر وهى متسزوج وليس عنده أولاد, 
وقيليب المتزوج من ممثلة شهيرة وعنده ثلاثة أولاد: صوفيا 
التي تعرفها وأوستاس وجوزفين. 

والجميع يعيشون في البيت الذي أطلق عليه اسم 
«النتوءات الثلاتة». 


أجل. بيت روجر ليونيدس تدمر بالقصف منذ بداية 
الحرب. وفيليب وعائلته كانوا يعيشون مع الرجل العجوز منذ 
عام 193517. وفي البيت أيضاً خالة كبيرة في السن؛ تدعى 
الآئسة دوهافيلاند, وهى أخت السيدة ليونيدس الأولى. كانت 
الخالة تكره زوج أختها؛ لكنها بعد وفاة أختها اعتبرت أن من 


0 


واجبها أن تقبل دعوة صهرها للإقامة في بيته من أجل العناية 
بالأولاد. 
ليست من اللواتي يفيرن رأيهن في الآخرين؛ كانت طوال هذه 
المدة تعبر عن نفورها من ليونيدس وأسلويه في العمل... 

قلت: حسناً البيت مليء بالسكان: من هو القاتل برأيك؟ 

هن تاقيرنر رأسه. 1 

لا يزال الوقت مبكراً لتحديد ذلك. 

قلت له: إننى أراهن بأنك تعرف القاتل. هياء يا تاقيرنر 
أعطنا رأيك, لسنا في قاعة المحكمة هنا. 

قال تافيرنر وهى مقطب الجيين: لسنا في قاعة المحكمة, وقد 
لا ندخل تلك القاعة أيضاً. 

تعني أنه لم يمت مقتولً؟ 

لقد مات مقتولاً. بالسمٌ. لكن أنت تعرف جرائم السمّ, 
تكون قضاياها عادة معقدة ومن الصعب جداً التوصل إلى آدلّة 
واضحة. صعية جداً وتتطلب براعة ودقّة. قد تشير جميع 
الاحتمالات إلى طريق واحد... 

هذا ما أردت التوصل إليه. تبدو القضية واضحة في 
ذهنكء اليس كذلك؟ 

- في هذه القضية احتمال واضح وقوي جداًء والتفاصيل 
معدّة بإتقان . لكنني وائق من أن هذا الوضوح مخادع. 

التفت نحو والدي أستنجد يه. 

قال ببطء: أنت تعرف يا تشارلز أنه في القضايا الإجرامية 
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غالبا ما يكون الاحتمال الواضع هو الإحتمال الصحيح. لقد 
تزوج ليونيدس العجوز للمرة الثانية منذ حوالي عشر سنوات. 

عندما كان في السايعة والسبعين؟ 

أجلء وتزوج من شابة في الرابعة والعشرين. 

صقرت إعجاباً. 

ومن هى هذه الشابة؟ 

- شابة التقى بها في صالة للشاي. شاية محترمة وأنيقة - 
وعلى قدر من الجمال لكنها تبدو ضعيفة وفاترة. 

ومن المفترض أن تكون هي الاحتمأل الأقوى؟ 

قال تافيرنر: أريد يا سيدي أن ألفت انتباهك إلى أنها في 
'الرابعة والثلاثين ‏ وهذا السن خطير. إنها تحب الحياة 
المرقهة» وفي البيت شاب يعمل مدرساً خصوصياً للأحفاد. 
يشارك قِ الحرب لأنه مصاب يضعف في قليه, أو أنه قدم عذرا 
مشابها. وتربط بيئه ويين السيدة ليونيدس صداقة حميمة. 

نظرت إليه وأنا أفكر في الأمر. لا شك أن هذه عقدة معروفة 
ومألوفة. والسيدة ليونيدس كما قال والدي محترمة جداًء وهناك 
عدد كبير من الجرائم ترتكب تحت ستر الإحترام. 


سألته: ما هى نوع السم الذي استخدم؟ الزرنيخ؟ 
لا. لم يصلنا تحليل المختبر النهائي بعدء لكن الدكتور 
يرجح أنه «الإيسرين». 


هذا السمّ غير شائع؛ اليس كذلك؟ ليس من الصعب 
الوضول إلى المشتري. 


و 


ليس الأمر بهذه البساطة. كان السم موجوداً في قارورة 
قطرة للعيون. 

قال والدي: ليونيدس كان يعاني من مرض السكّري. وعليه 
أن يأخذ كل يوم حقنة من الأنسولين. والأنسولين يود ع في 
قوارير صغيرة لها غطاء مطاطيء والإبرة يتم غرسها في هذا 
الغطاء لسحب الدواء السائل. 


وحزرت ما حدث: 

حوق آلرة الأخية تمريكن ف الققارورة الأضدولين ملل 
الإيسرين؟ 

تماماً. 

- ومن الذي أعطاه الحقنة؟ 
المناسب. 


سألته: هل السيدة ليونيدس الثانية على علاقة طيبة ببسائر 


- لا. أعتقد أن العلاقة لا تتعدى تبادل بعض الكلمات . 

بدأ الأمر يزداد وضوحاً. لكن المفتش تافيرنر لم يكن سعيداً 
يهذا الاستنتاج السريع. 

سألته: ما الذي يزعجك؟ 


- ل أنها هي الجانية؛ يسا سيد تشارلزء كان من السهل 
عليها أن تستبدل قارورة اسم بقارورة إنسولين أصلية. وآتا لا 


أن 


أستطيع أن أفهم لماذا لم تفعل ذلك إذا افترضنا أنها مذنبة 


- صحيح, الحقّ معك. وهناك عدة قوارير من الأنسولين؟ 

آه؛ طبعاً» قوارير ملآنة وقوارير فارنمة. ولو أنها فعلت 
ذلك لم يكن الدكتور سيلاحظ شيئاًء لآن عوارض التسمّم 
بالإيسرين لا تزال غير معروفة. لكن الدكتور أخذ يفحص قارورة 
الانسولين الأخيرة للتأكد من أنها تحتوي على نسبة التركيز 
الملائمة أو أنها صالحة للاستعمال. وانتبه في الحال أن السائل 
الذي تحتويه لم يكن الأنسولين. 

قلت وأنا أقكر: وهكذا تبدى السيدة ليونيدس إما غبية جداً 
أو ذات ذكاء مميز. 

تقصد أنها... 


أقصد أنها راهنت على أنك سوف تستنتج أن الجاني لا 
يمكن أن يكون غبياً إلى هذا الحدّ. ما هي الاحتمالات الأخرى؟ 
هل هناك مشيوهون آخرون؟ 

0 0 بدو الي حم ادم 
يعبيث يت اد القرارير ونكون واثقاً أنها سوف 
تستخدم في أيام معدودة. 

وأي شخص كان يستطيع الوصول إلى هذه القوارير؟ 

لم تكن مخبأة في خزانة مقفلة. كانت توضع على رف في 
البيت يستطيع أن يدخل إلى هذا الجناح ويخرج منه بحرية. 


يذنا 


هل يوجد داقع قوي؟ 
تنهّد والدي. 
- يا عزيزي تشارلزء أريستيد لينونووين كنا ريا 0 
صحيع أنه وذَّع جزءاً من ثروته على أفراد عائلته: لكن ريما 
يكون أحدهم طمع في الحصول على المزيد. 
- لكن الأرملة الشابة هي أكشر واحدة ترغب في ذلك. 
وصديقهاء هل هو غني؟ 
لاء إنه فقير كفأر يختبىء في كنيسة. 
. افجاة اكه الأعدة ع اتيب صوفيا إلى جملة فيهاء 
عادة: ١‏ 
ديُحكى أن رجلاً محدودب الظهر مشى في طريق عوجاء وجد 
نصف شلن اعوج قرب جدار أعوج وكانت عنده قطة عوجاء 
اصطادت فارأ أعوج وكان الجميع يسكنون في بيت صغير 
أعوج». 


سألت تاقيرنر: ما هى رأيك بالسيدة ليونيدس؟ 

أجابنى بيطء: من الصعب أن أعطيك رأياً واضحاً... إنها 
ليست ذات شخصية بسيطة ‏ لذلك يصعب عليك أن تعرف 
بماذا تفكر. إنها تحب العيش المرفه... هذا على الأقل أنا متأ 
منه. إنها تشبه برأيي قطة كبيرة وكسولة... أنا لا أكره القطط. 
لا يأس بالقطط... 

وتنهّد وقال: نحن نريد التوصل إلى دليل قاطع. 

فكرت أنه على حقء كلنا نريد التوصل إلى الدليل على أن 
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السيدة ليونيدس هي التي حقنت زوجها بالسم. صوفيا تريد 
ذلك, وأنا أريده: والمفتش تاقيرنر بريده أيضا. 


عندكذ ستصيح الحياة جميلة! 


لكن صوفيا لم تكن واثقة من شكوكهاء وأنا أيضاً ولا أعتقد 
أن المفتش تافيرنر كان وائقاً من شكوكه أيضماً... 


0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


في اليوم التاليي قصدت منزل: «النتوءات الثلاثة, مع تاقيرنر. 

وجودي هناك كان غريباً. كان على الأقل غير متعارف عليه. 
لكن والدي لم يكن يميل دائماً إلى القرارات المتعارف عليها. 
الحرت: 

لكن وجودي في بيت ليونيدس كان مختلقاً تماماً... لكن يبدو 

قال لي والدي: إذا أردنا التوصل إلى حل لهذه القضية يجب 
علينا أن تحصل على معلومات موثوقة من الداخل. يجب أن 
تعرف جيداً الأشخاص الذين يقيمبون ف البيت. يجب أن 
نعرفهم على حقيقتهم من الداخل... وليس من الخارج. وأنت 
الرجل المناسب الذي يستطيع الحصول على هذه المعلومات. 

لم يعجبني كلامه . رميت بعقب سيجارتي من النافذة 
المشيكة وقلت له: 


- هل أنا جاسوس في الشرطة؟ هل تريدني أن أكون كذلك؟ 


وف 


وألتي : تحبني وتثق بيء كما أظنّ. 


تضايق والدي وقال لي بتبرة حادّة: 

- أرجوك لا تنظر إلى الأمر من الزاوية المبتذلة. أريد أن 
أسألك أولً. أنت واثقء اليس كذلك؛ أن صديقتك الشابة لم 
تقتل جدّها؟ 

بالطيع آنا واثق منها. يا لها من فكرة سخيفة. ' 

- عظيم... وهذا هى رأينا أيضاً. لقد غابت عن البيت 
سنوات عديدة, وحافظت على علاقة وطيدة بجدّها. خصّص لها 
مدخولا سخياً. واعتقد أنه كان سيفرح لخطويتكما وكان على 
الأرجح سيقدم لها هدية زفاف تليق بها. نحن لا نشك بهاء لأنه 
ليس لدينا أي مبرّر لذلك. لكن يجب أن تفهم أنها لن تقبل 
الزواج منك طالما أنئا لم تنتوصل إلى حل الغموض في هذه 
القضية . هذا ما فهمته من حديثها معك. وأريدك أن تفهم 
أيضاً أنه من الصعب جداً حلّ الغموض في هذا النوع من 
القضايا. قد نكون متأكدين أن الزوجة وصديقها تعاونا لتنفيذ 
الجريمة... لكن إثيات ذلك موضوع آخر. ليست لدينا حتى 
الآن المعطيات الكافية لوضع القضية بين يدي النائب العام. 
وطالما أننا لم نتوصل إلى دليل إثبات قاطع ضدّهاء لن يتعدى 
اتهامنا لها مجرّد الشك. أنت تفهم ما أقصده: أليس كذلك؟ 

5 أجل: فهمت قصدك. 

قال والدي بهدوء يعد ذلك: 

للاذا لا تصارحها بالحقيقة؟ 

تقصد أن أطلب من صوفيا... أن... وسكت. 


ء: 


كان والدي يهرٌ رأسه بحماس وقال: أجلء أجل. أنا لا أطلب 
منك أن تبدأ مهمتك دون أن تصارح الفتاة بنواياك: أخيرها 
بطبيعة مهمتك واسألها رأيها في ذلك. 


وهكذاء وفي اليوم التالي رافقت المفتش تاقيرنر والرقيب لامب 
إلى سوينلي دين. 
0 ملعب الغولف بمسافة قصيرة, وانعطفنا في طريق 
٠‏ تخيلت أنها كانت قبل الحرب مقفلة بواسطة بوابة 
0 ضخمة. وهذه تم الاستيلاء عليها إما بسيب الحماسة 
الوطنية أو أنها صودرت من قيل السلطات المختصة. انطلقت 
بنا السيازة 3 طزيق ملثوية اتحيط بها منجمات الوروك ووضلنا 
إلى فسحة مرصوفة بالحصى أمام البيت. 


ويا له من بيت! استغريت لماذا أطلقوا عليه اسم «النتوءات 
الثلاتة, كان الأجدر أن يسموه «بيت الأحد عشر نتوءأ»! 
والغريب قُِ الأمر أنه يوحي بأنه مشوة... وأعتقد أننى عرفت 
سبب تشويهه. إنه بالفعمل يشبه الكوخ في شكله. لكنه كوخ 
تضخم حتى تجاوز المقاييس المعروقة. شعرت وكأنني أنظر إلى 
كوخ ريفيٌ من خلال عدسة مكيّرة: العوارض الخشبية المائلة, 
والهيكل الخشبي الذي يكسو الجصّ بعض أجزائه, 
والنتوءات... إنه بالفعل بيت أعويج توسع 2 كما ينمو الفطر 
أثناء الليل! 


هكذا تصوّر صاحب المطاعم اليوناني البيت الإنكليزي. كان 
يُوَفلَه يتا انكليزياً. .. يبحجم قصر! 


ترى ماذا قالت السيدة ليوئيدس الأولى حين رأته؟ أعتقد 
أنه لم يسألها رأيها مسبقاً ولم يطلعها على الخريطة. كان يريد» 


ه: 


على الأرجح:ء أن يقدم لها مفاجأة على طريقته. ترى هل أجفلت 

من الواضح أنها عاشت فيه يسعادة وهناء. 

قال المفتش تاقيرنر: مشهد غير اعتيادي: أليس كذلك؟ يبدو 
أن العحوز أضاف إليه عدة غرف حدى صار بالإمكان 
0 إل بعد بنيا: اكل يت مطبشة 
فندق فخم. 
وترتدي ينا أخضر وتثورة من لوي فذهلت حين رأتني. 
وقالت+ أقت 
نتحدث يهدوء؟ 

شعرت أنها تردّدت؛ لكنها استدارت وقالت: تفضل! 
أل سيدق دين سمي ور ل ولط ل نري مالدوعة ون 
أشجار الصنوبرء وتبدو وراءه البيوت الريفية من خلال 
الضباب الغائم. 

كاددني صوقيا إلى حديقة ع ب«العيكون كانت مهملة 
الإطلاق, وشناك جلسنا. . ثم قالت: حستاً؟ 


لم يكن صوتها مشبّعاً. فأخبرتها بالأمر... بصراحة تامة. 
استمعت إلى بانتباه. لم يكن وجهها يدل على تفكيرهاء وحين 
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وصلت إلى نهاية كلامي تنهدت كانت تنهيدتها عميقة. وقالت: 
والدي عنده ميررات. إنها برأبي فكرة مرفوضة ولكن ... 
قاطعتني وقالت: لاء لا تقل أنها فكرة مرفوضة:, لانها قد 

تكون ذات قائدة. والدك يا تشارلز يدرك تماماً الأفكار التي 

تدور في رأسي. إنه يعرف الوضع أفضل منك ‏ 
ويحركة مفاجئة وعذيقة دلت عل . يناسها. شدّت على يديها 
و ور 

أرتاح. أنا لم آأكن صريحة معك البارحة ينا تشارلزء لكنني 

سأعترف لك الآن بأنني خائفة. 
- خائفة؟ 
- أجل... خائفة... خائفة... خائفة... رجال الشرطة ووالدك 

وأنت والجميع يعتقدون أن بريندا هي القاتلة. 
تشير الاحتمالات... 

مع أجل 4 هذا دراطي مكيل ول قعار :الكنضي جين 

لى كانت هذه هي الحقيقة, لأنني بالفعل لا اعتقد عتقد ذلك. 

قلت بيطء: لا تعتفدين ذلك؟ 


لا أعرف. أنت عرفت القضية من الخارج كما أردتك أن 
تفعل. والآن سأعرضها عليك من الداخل. إنني بكلّ بساطة لا 
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أعتقد أن بريندا ترتكبٍ جريمة ولا تورّط نقسها في أي خطر. 
إنها حريصة للغاية. 
وصديقها الشاب؟ لورانس براون؟ 
لورانس جبان كالأرنب. ليست عتده الشجاعة الكافية. 
من الصعب التأكد من ذلك. 


أجلء من الصعب أن نعرفء. لأن الناس يفاجئوننا 
بتصرفاتهم . يتركون اتطباعاً لدى الآخرين ويتبين فيما بعد أنه 
انطباع خاطىء تماماً: هذا غير صحيح دائماً. .. بل أحياناً . لكن 
بريندا على أية حال. .. وهرّت رأسها وكابيت سول كانت دائماً 
تسلك لوكا مناسباً كالنساء اللواتي يُقمن في جناح الحريم. 
تحب الراحة والاسترخاء وتناول الحلويات واقتتاء الملايس 
الجميلة والحيّ وقراءة الروايات الرديئة والذهاب إلى دور 
السينما ٠‏ وأؤكد لك أنها كانت تنعم بالسعادة مع حجدى, وقد 
ييدو ذلك غريياً حين نتذكر أنه كان في السابعة والثمانين. جدي 
كان قوي الشخصية: كما تعسرف: يَخَيّل إل أنه يجعل المرأة 
تشعر كأنها... كأنها ملكة... محظية السلطان! كنت منذ زواجه 
للمرة الثانية أشعر بأنه يوحي لبريندا! أنها امرأة رومنسية 
ومثيرة. كان يجيد التعامل مع النساء طوال حياته... وهذه 
موفية لا تكمرها الورجل ميقا كين 3 المية: 

تركت مسألة بريندا جانباً وعدت إلى جملة قالتها صوفيا 
وقد أزعجتني فسألتها: لماذا قلت أنك خائفة؟ 

أارتعشت تعشت صوفيا قليلاً وضغطت على يديها . وقالت بصوت 
منخفض : لأن هذا صحيح. يهِمّني جداً يا تشارلز أن أشرح لك 
وضعي. إنني أنتمي إلى عائلة غريبة الأطوار... كلّ واحد منا 
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على جانب من القسوة... وهي قسسوة من أنواع مختلفة. هذا ما 
يثير قلقي. الأنواع المختلفة. 

لا شك أنها رأت علامات عدم القهم على وجهيء لذلك تابعت 
تقول بحماس: 

سأحاول أن أشرح لك ما أعنيه. سأبدأ بجدي على سبيل 
المثال. كان يحكي لنا مرة عن صباه في «سميرناء», وقال بشكل 
عادي أنه طعن رجلين بالسكين هناك. كان قد تشاجر معهما 
بسبب إهانة لا تغتفرء لا آذكر التفاصيل, لكنه أشار إلى عملية 
الطعن وكأنها حدثت بشكل طبيعيء ويبدى أنها لم نكن تعني له 
شيناً . لكنها بدت لي حدشاً غريباً ويصعب تقبله على تحو 
اعتياديٌ في إنكلترا. 


أحنيت رأسي. 


هذا نوع من القسوة. وأضافت صوفيا تقول: : جدتي 
يمنا التي بالكاد أتذكرها ٠‏ لكنني سمعت الكثير عنها. أعتقد 
أنها كانت قاسية لأنها كانت بدون مخيلة . كانت تنتمي إلى 
سلالة من صيادي الثعالب... جنرالات كبار في السن يصدرون 
الأوامر بإطلاق النار على الآخرين. متعجرفون ولا يتردّدون 
باتخاذ قرارات حاسمة في شؤون الحياة أو الموت. 

ألا تعتقدين أنك تعودين إلى تاريخ بعيد؟ 

معك حق. .. لكنني أعتسرف بأنني أخاف من الإنسان 
المتكبر والقاسي في الوقت نفسه. أما والدتي فهي ممظة... وهي 
قريبة جداً إلى القلب. لكنها لا تمتلك على الإطلاق أى إحساس 
بالتناسب. إنها واحدة من أولئك الأنانيين الذين يرون إلى 
الأمور فقط من زاوية تأثيرها عليهم. هذا مخيف إلى حدّ ماء 
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كما تعرف ارمق الحا لكين » وشي زوجة عمي روجر. إنها 
عالمة وتقوم حالياً بأبحاث هامة:؛ وهي قاسية أيضاً: وتظهر 
قسوتها في سملوكها البارد وقتورها تجاه الآخرين. عمي روجر 
هو تقيض لها... إنه صاحب أطيب قلب في العالم وهو محبسوب 
جداًء لكنه صاحب مزاج مخيف فعلاً. بعض الأمور تجعل دمه 
يفور ولا يعود يعرف ماذا يفعل في هذه الحالة. وهناك والدي... 

صمتت فترة طويلة. ثم أضافت بيطء: والسدي»؛ يجيد 
السيطرة على تصرفاته؛ بحيث لا نستطيع التكهّن بحقيقة 
أفكاره. إنه لا يترك أي شكل من أشكال الانفعال يظهر عليه 
أبداٌ . وهذه الحالة هي على الأرجعح ردّة فعل غير واعية للدفاع 

عن النفس ضحد الإفراط الذي تعيشه والدتي في انفعالاتها. لكن 
حالته هذه د نثير قلقي أحياناً. 


قلت لها: يا صغيرتي العزيزة. أنت تجهدين نفسك بدون 
مبرر. سوف تصلين في النهاية إلى أن كلّ فرد من أفراد الأسرة 
قادر على ارتكاب الجريمة. 

وهذا صحيح. يما في ذلك أنا. 

ليس أنت! 

- بلى يا تشارلزء لا تستطييع أن تعتبرني استثناء. أعتقد 
أنني استطيع أن أقتل شخصاً ما. .. وسكتت لدقيقة أو 
دقيقتين: ثم أضافت : لكنني إذا أقدمت على ذلك. يجب أن 
يكون الهدف ب يستحق فعلاً. 

ضحكت. لم أستطع أن أتمالك نفسي. وصوفياً ابتسمت. 

قالت: ربما أكون مجنونة. لكننا يجب أن نتوصّل إلى 
الحقيقة. لو أن بريندا تكون هى القاتلة... 

شعرت فجأة بالشفقة على بريندا ليونيدس. 


أقبلت نحونا سيدة عجوز تمشي برشاقة. كانت تضع قبعة 


من اللّباد على رأسهاء وترتدي تنورة بدون شكل محدد وقميصاً 
وا نميكاً. 

قالت صوفيا: هذه خالتي إيديث. 

توقفت العجوز عدة مرات وانحنت فوق الأزهار, ثم اقتريت 

ب أقدم لك تشارلز هايورد يا خالتى إيديث. وهذه خالتى 
الآنسة دوهاقيلاند. 

كانت إيديث دوهافيلاند في السبعين من عمرها تقريباً. 
شعرها كتلة رمادية مشعّثة, ووجهها لوّحته الشمس ونظرتها 
ماكرة وحادة. 

سألتني: كيف حالك؟ لقد سمعت عنك. عدت من الشرق من 
مدة قريبة. كيف حال والدك؟ 

أجبتها, وأنا مندهش: أنه بخير. 

قالت الآنسة دوهافيلاند: أعرفه منذ كان صبياً. وعرفت 
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والدته أيضاً. أنت تشبهها. هفل جتّت لمساعدتنا... أم لديك 
غرض آخر؟ 

قلت يشي ء من الإنزعاج: آمل أن أستطيع المساعدة. 

أحنت رأسها. 

ومن تماجة السنامة. لقان عع مرحال: الشرة.: 
يظهرون فجأة في كلّ الأرجاء. لا يعجبني معظمهم. أي شاب 
تلقى تعليمه في مدرسة محترمة لا يجدر به أن يلتحق بكلية 
الشرطة. رأيت ابن مويرا كينول منذ أيام وهو ينظم السير عند 
ماربيل أرش. لم يعد الإنسان يعرف المجتمع الذي يعيش فيه. 
والتفتت نحو صوفيا. 

- سآلتني المربية عنك يا صوفياء بشأن السمك. 

كلت مواية : لات ل ات ل ع 


وتوجهت بخطى رشيقة نحو البيت. استدارت الآئنسة 
دَوعَاقيْلاشد بدورها ومشت بيطه في الاتجاه تنسنه:. لحقت نها 
ومشيت بجانيها. 

قالت الآنسة ادوهافيلاكد: لا أعرف كيف كنا سنعيش بدون 
المربيات. في كل بيت تقريباً توجد مربية عجوز. إنها تأت 
لتغسل وتكوي وتطبخ وتقوم بأعمال منزلية أخرى. لمربية 
عندنا أمينة» وقد اخترتها بنفسي... منذ سنوات. 


توقفت واذ نحنت لتقتلع بو بحشية عشية خضراء متشابكة . 


حانا لها من كيه كريهنة. ب اللبلاب إنبنا الشركة 
معترشة ! نشد وتحدق... ولا تست تستطيع أن تقتلعها كما يجب لأن 
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جذورها تنفرس عميقة في الآرض. فسحقت النبتة الخضراء 
بشراسة تحت قدمها. 

قالت وهي تنظر إلى البيت: هذه قضية غامضة يا تشارلز 
هايورد. ما هو رأي رجال الشرطة؟ 

ريما لا يجدر بي أن االك: ا ار 
أبداً! لكنني لم أتعود بعد د على موت:..:البيت را بدو 

لم أقل شيئاً, لأن إيريث دوهاقيلاند بالرغم من أسلوبها 
الفظّ في الكلام بدت وكأنها تسترجع ذكرياتها. 

- كنت آفكر في الصباح... مضى زمن طويل وأنا أسكن هذا 
الأولى من عمرة.. 95 أتركهم لكي تربيهم امرأة غريبة؟ كان 
ذلك الزواج منذث البداية مرفوضاً . كنت أقول دائماً أن أختي 
مارسيا وقعت نحت تأثير سحن ما. . أجنبي بشع وقصير القامة 
ومن عامة الناس! ترك لي حرية التصرّف... لا أستطيع أن أتكر 
ذلك. طلبت ممرضات ومرييات للأطفال وأرسلت الكبار بينهم 
الأطباق الغريبة والغنية بالتوابل التي كان يأكلها هو. 

تمتمت قائلاً: وبقيت هنا منذ تلك الفترة؟ 

أجل. هذا غريب... كنت أستطيع أن أترك البيت يعد أن * 
6 00 وتزوجوا . عم أذني ب بدأت 0 بالحديقة. 
سي مرك . لا أعرف اذا تنجب الممثلات. 
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بعد الولادة مياشرة سرع الواحدة منهسن إلى مسرح 
«الذخائر" ف إدثيرهة أو إلى أيعد مسرح مفكن عن بيتها. 
فيليب أجاد التصرفء انتقل إلى هذا البيت مع كتبه. 

ماذا يفعل قيليب ليونيدس؟ 

يؤلف الكتب. لا أعرف لمانا اختار التأليفء لأن أحداً لا 
يريد أن يقرأ كتاياته. جميعها تدور حول تفاصيل في حكايات 
تاريخية غامضة. أنت لم تسمع عن أي مؤلف لهء اليس كذلك؟ 

اعترفت يذلك. 

قالت الآنسة دوهاقيلاند: عنده مال كثير. هذه هى المشكلة. 
بعض الأشخاص يجب أن يبتعدوا عن نزواتهم ويتعلموا كيف , 

ألا تدرّ عليه مؤلقاته؟ 

بالطبع لا. والده صاحب نقوذ واسع لكنه لم ير داعياً لآن 
التسجيل بعد وفاته جعل أريستيد جميع أولاده مستقلّين مادياً 
عنة. روجر يتولى إدارة مؤوؤسسة «التعهدات المتحدة», وصوفيا 
حصلت على حصة جيدة. والمبلغ الملخصص للولدين الآخرين 
أودعه لهما في المصرف. 


- في هذه الحالة لا أحد يربح من موته! 


رمقدني بنظرة غريية. 


© مسرح الذخائر: مسرح تقدم فيه فرقة واحدة عدة مسرحيات ف 


موسنم واحد. 


كه 


- بلىء جميعهم يربحون. جميعهم يحصلون على المزيد من 
المال. لكن كان بإمكانهم الحصول على ذلك بمجرد أن بطلسوة 


هل لديك أية فكرة حول الشخص الذي حقنه بالسمٌ يا 
آنسة دوفافيلاتد؟ 

ردت وقد غيرت نيرة صوتها: 

0-0 ليست لدي أية فكرة حول هذا الشخص؛ : ولقد سيب 
لي هذا الأمر قلقاً بالغاً . ليس من السول أن تعيش في بيت وأنت 
تعرف أن فيه مجرماً طليقاً. أعتقد أن رجال الشرطة سيضيقون 
الخناق على بريندا المسكينة. 

وأنت لا تعتقدين أنهم على حقّ في ذلك؟ 

- بكل بساطةء لا أعرف. عرقتها منذ البداية وأدركت أنها 
غبية جداً عادية في تصرفاتها إلى حدّ الابتذال. لا أتصوّر أن 
شخصاً يقتل بالسمّ تكون هذه صفاته. لكن من ناحية ثانية من 
الواضح أن شابة في الرابعة والعشرين حين تتزوج من رجل 
على عتبة الثمانين تكون بالتأكيد طامعة في ثروته. ولو أن الأمور 
لبك اجر افكت مات عو ا د 

ملقنة, والسكريئ لم يكن يزيد عطالته ااصلعية سوم . يدا بالففل 
وكأنه سيعيش حتى المئة. أعتقد أنها ملّت من الانتظار... 

قلت: وفي هذه الحالة... وسكتٌ. 

وقالت الآنسة دوهافيلائند بسرعة : وفي هذه الحالة هناك 
احتمال أنها بادرت إلى تنقيذ رغبتها. هذه بالطبع دعاية سيئة 
لهاء لكنها على أية حال ليست من العائلة. 


لاه 


واية افكار تريد أن تكرن لداي؟ 

ساورتني الشكوك يأنها لم تصارحني بكل ماكان يدور في 
رأسها. 

تلك الكلمات الساخرة والعبارات غير المترايطة أحياتاً كانت 
تخفي وراءها عقلاً ذكياً ناشطاً . وتساءلت في سرّي ما إذا كانت 
الآنسة دوهاقيلاند هي التي وضعت السم لأريستيد بدلا من 
الدواء. 

انت. هذة يفكرة مسكديلة: 0 اطريقتها لخي ف 

عينى إلى إينديث دوهافيلائد . إذا كان ل داقع 2 

وكاف. .. لكن أي داقع يكون بالنسبة لها واضحاً وكافياً؟ 


لكي أعرف الإجابة يجب أن أتقرّب منها أكثر. 


مه 


كان الباب الخارجى مفتوحاً. دخلنا إلى قاعه ملفتة 
باتساعها. كان أشاثها الفاخر يجمع بين خشب السنديان 
الداكن والنحاس اللّماع. وفي آخرها حدث يكون السلم عادة, 
كان هناك جدار أبيض وباب. 

قالت الآنسة دوهاقيلاند: في الطايق الثاني الجناح الذي 
يخصّ صهري. والطابق الأرضي لفيليب وماجدة. 

دخلنا من باب على اليسار الى قاعة استقبال كبيرة. جدرانها 
كانت مطلية باللون الأزرق الباهت,ء والمقاعد مغطاة بالقماش 
المطرّز والمقصبء وعلى الطاولات وعلى الجدران نوزعت صور 
متعدّدة. مجموعة من صور راقصي الباليه عُلقت فوق رفٌ 
المدفأة. في أرجاء الغرفة مجموعات من أزهار اللؤلؤٌ الكبيرة 
البنية اللون وياقات من القرنفل. 

قالت الآنسة دوهاقيلاند: أعتقد أنك تريد مقايلة فيليب؟ 

هل كنت أريد مقابلة فيليب؟ لا أعرف. كنت أريد رؤية 
خطة والدي... وهي الآن في مكان ما في البيت تجري إتصالا 
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هاتفياً من أجل السمك, ولِم تعطني آية إشارة حول الطريقة 
التي يجب أن أباشر بها تحزياتي. هل أقدم نفسي إلى فيليب 
ليونيدس على أنني شاب ون الزواج من ابنته. أو أنني مجحرد 
صديق لها رغيت في زيارتها (وهذا غير معقول في الظروف 
السائدة!) آم أنني مساعد الشرط]؟ لم تترك لي الآنسة 
دوهاقيلاند مجالاً للرنٌ على سؤالها. إنه بالفعل لم يكن سؤالا 
أبداً ٠‏ بل تأكيد. كانت الآنسة دوهاقيلاند برأيي تميل إلى جزم 
الأمور اكثر من طرح الأسئلة. فقالت: سندخل إلى غرفة 
المكتبة. مشت آمامي في غرفة الاستقبال وانتقلنا إلى ممرّ ومنه 
دخلنا إلى غرفة أخرى. 

كانت غرفة واسعة مليئة بالكتب. لم تكن جميع الكتب مرتبة 
على الرفوف التي وصلت حتى السقفء كان هناك كتب على 
الكراسي والطاولات وحتى على الأرضء ومع ذلك لم تبد الغرفة 
في حالة من القوضى. 

كانت غرفة باردة. وشعرت أنه ينقصها رائحة معينة كنت 
أتوقع وجودها. كانت تفوح منها رائحة الكتب العتيقة ورائحة 
طفيفة لشمع النحل. بعد قليل عرفت أن الغرفة تنقصها رائحة 
التبغ. فيليب ليونيدس لم يكن من المدخنين. 

كان يجلس إلى مكتبه ووقف حين رآنا ندخل.. إنه طويل 
القامة, في الخمسين من عمره تقريباً. وهى وسيم لدرجة ملفتة. 
جميع الذين تحدثت إليهم كانوا يشدّدون على بشاعة اريستيد 
ليونيدس لذلك كنت أتوقع أن يكون ابنه على البشاعة نفسها. 
لم أكن أبداً أتوقع رؤية رجل متناسق الملامح: الأنف المستقيم, 
والفكان لا عيب فيهماء والشعر الأشقر يخالطه الشيب وهو 
مردود ليكشف عن جبهة عريضة. 
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قالت الآئسة دوهافيلاند: هذا تشارلز هايورد يا فيليب. 

كيف حالك؟ 

اقرف بان[ امتهم تس من فيان انين لحن افا 
لمصافحتى كانت باردة. وملامحه كانت فاترة. شعرت بالصيق. 
كان يقف أمامي بهدوء وبدون مبالاة. 
جاء أحد متهم اليوم لمقابلتك؟ 

- أعتقد أن المفتش... (وألقى نظرة على بطاقة كانت 
موضوعة على مكتبه)... المفتش تافيرنر سوف يحضر بعد قليل. 

لا أعرف يا خالة إيريث. إنه في الطابق الثانى على 
الأرجح. 

عند بريند!ا؟ 

لا أعرف. 

من مجرد النظر إلى فيليب ليونيدس يدرك المرء استحالة أن 
يون قد ارتكب جريمة أقتل: 

هل استيقظت ماجدة؟ 

93 افرفه إإنها الا تيمل حل مبريرها فول الحادينة مره 
عادة. 

قالت الآنسة دوهافيلائد : يبدو هذا صوتها. 


كان صوتها عالياً وهي تسرع في الكلام وتقترب من الغرقفة 
بخطوات سريعة أيضا. انفتح الياب من خلفي فجأة ودخلت 
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ظلين السيّدة ليوتيدس, لا اعرف كيف تحت فق اغطاء امطياع 
أن ثلاث تساء دخلن بدلا من امرآة واحدة. 

كانت تدخن سيجارة في بسم طويل؛ وترتدي ثوباً طويلاً 
فضفاضا من الساتان الخوخئ اللون: وكانت ترقع طرفه قليلا 
بيدها. شعرها الطويل كان ينساب على ظهرها. وجهها بدا 
عارياً كوجه أية سيدة لم تضع المساحيق بعد. عيئاها زرقاوان 
وواسعتان. وكانت تتحدث بسرعة ويصوت ميحوح وجذاب 
ونظلق ليو 
على الإطلاق. .. لم تنشر الصحف التعليقات 2 ما حدث يعمد 
لكنها ستتنشرها قريباً بالتأكيد... وأنا للا أستطيع أن أقرر ماذا 
سارتدي عند استجوابي... إنني متضايقة جداً... لا أريد 
اللون الأسودن, ريما أختار البنقسجي الداكن. .. ولم تعد عندي 
قطعة قماش واحدة... أضعت عنوان ذلك الرجل المخيف الذي 
أشتريها منه... أنت تعرف, الكاراج قرب جادة شافتسبري... 
وإذا ذهبت إليه بالسيارة سيلاحقني رجال الشرطة, ا 
يطرحون عل أسئلة مزعجة:؛ اليس كذلك؟ وماذا سأقول لهم؟ 
كم أنت هادىء يا فيليب! كيف تستطيع أن تكون هادتاً إلى هذه 
الدرجة؟ آلا تفكر في أثنا قد نقادر هذا البيت المنفّر الآن؟ 
الحرية.... الحرية! آه» ذلك العجوز المسكين... بالطبع لم نكن 
لنترك البيت لو أشه ما زال عل فيد الحياق كان يدينا ففلا 
بالرغم من المشاكل التى حاولت تلك المرأة أن تختلقها لتفرق 
بيئننا. آنا متأكدة أننا لى غادرنا البيت وتركناه معها كان 
سترحومنا تن كل فعا لها:هن. إنسانة قطيية ! ذلك الجهور 
الطيب المسكين كان على عتبة التسعين... وجميع مشاعر الحب 
والرعاية التي أحطناه بها لم تكن كافية لتردع تلك المرأة 
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الفظيعة التي كانت على أهبة الاستعداد. أتعرف يا فيليب أن 
هذه الحادتة رم رائعة بالنسبة لمسرحية إيديث توميسون. 
هذه الجريمة تعتير دعاية مسيقة لها . بيلدنشتاين يقول أنه قد 
يحصل لى على الدور... لأن تك المسرحية المملّة عن عمال 
المناجم ستتوقف في غضون أيام... إنه دور رائع... رائع. 
أعرف أنهم يقولون أنني يجب أن أمثل دائما الأدوار الكوميدية 
بسيب شكل أنفي. . لكن أنت تعرف أن هناك الكتمي من 
الكوميديا في مسرحية إيديث تومبسون... لا أعتقد أن المؤلف 
كان يقصد ذلك...! الكوميديا تساعد على زيادة التشويق. 
أعرف تماماً كيف سألعب الدور... إنه دور امرأة عادية وغبية 
ومدعية حتى اللحظة الأخيرة وفقجأة... 

ورقعت يدها... وقعت السيجارة على المكتب وهو من خشب 
الماهوغانى الفاخر ويدأت تشعله بيطء. مد فيليب يذه بهدوء 
والتقط السيجارة ورماها في سلّة المهملات. ‏ - 

ٍِ اويعد ذ ذلك 9 ماجدة ليوتيدس بصوت هاأمسء وعيناها 

ظلّ الخوف شيطرا على ملامحها لفترة قصيرة؛ ثم ارتاحت 
وبدت وكأنها طفلة حائرة ستبدا باليكاء في أية لحظة. 


فجأة زالت كل مظاهر الانفعال عن وجهها وكأنها مسحتها 
بالإسفنجة والتفتت نحوي وسالتني بشكل رسمي: 
آلا تعتقد أن هذا هو الأسلوب المناسب لتمثيل دور إيد 
تومبسون؟ 


قلت لها أن هذه هي الطريقة 5 المناسية لتمثيل دور إيديث 
توميسون. . ولم تكن لدي فكرة واضحة عن هذا الدورء لكنني 
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كنت آرغب في بداية جيدة مع والدة صوفيا. 

قالت ماجدة: : كانت تشبه بريند!؛ أليس كذلك؟ هل تعرف أن 
هذه الفكرة لم تخطر في يالي من قبل. . إنها فكرة مهمة. هل أشير 
إليها أثناء الحديث ممع المفتش؟ 

الرجل الجالس إلى المكتب قطب جبينه بشكل طفيف . وقال 
للها: : لا داعي يا ماجدة لأن تقابليه؛ أستطييع أن ن أخبره بنفسي 
ما يريد معرفته. 

لا أقابله؟ وارتفعت ذيرة صوتها: : لكنني يجب أن أقابله! 
يا حبيبي؛ با حبيبي؛ ؛ أنت بدون مخيلة إطلاقاً! لا تقسدر. أهمية 
التفاصيل. إنه يريد أن يعرف بالتحديد كيف حدثت الحادثة 
والملايسات المصيطة بها , كل الأمور الصغيرة التي استرعت 
انتياهتا للوهلة الأولل... 

آمي قالت صوفيا وهي تدخلء» الات لأن تقولي للمفتش 

الكثير من الكذب. 

صوفيا؛: حبيبتي... 

5000000 اموت ا ستقد مين عرض 

كا أنت لا تعرفين... 

إذني أعرف الوضع جيداً. يجب أن تلعبي الدور بطريقة 
مختلفة يا حبيبتي. امرأة خاضعمة. .. بدرجة مخلفسة... 
متفهمة... وواعية... وتحاولين حماية عائلتك. ‏ - 

بسدت ماجدة ليونيدس كطفلة بسيطة حائرة. وقالت: 
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- أجل. تكلمي من غير توكيد. هذا هى المقصود. 
: وأضافت صوفيا وقد ارتسمت على شقتى والدتها ايتسامة 
رضا: 

- حضرت الشوكولا الساخنة. إنها في غرفة الجلوس. 

1ه حتننتا :. :آنا جاكعة:.. 

وتوقفت عند الباب وقالت: 
الكتب خلف رأسيء كم هى رائع أن تكون عندك ابنة! 

قالت كلمتها الأخيرة وخرجت. 

قالت الآنسة دوهافقيلاند: اللّه يعلم مساذا ستقول لرجال 
الشرطة! 

قد 0 أي كلام. 

خرجت وراء والدتها ثم استدارت قليلاً لتقول: 

المفتش تاقيرنر يريد مقابلتك. يا أبي. أنت لا تماتع أن 
يحضر تشارلز المقابلة. أليس كذلك؟ 

شعرت أن مسحة طفيفة من الارتياك بدت على ملامح فيليب 
ليونيدس. وهذه ردّة فعل طبيعية:؛ لكن طبعه اللامبائي كان في 
صالحى هذه المرة فقال هامساً: آه؛ بالطبع... بالطبع. وكانت 


ذا 


للعمل فشعرت يشيء من الراحة. 


كأنه كان يقول: مرحلة الانزعاج ليست طويلة وسوف نخرج 
ذلك. لا نريد أن نبقى هناء استطيع أن أؤكد لكم... 

و أعرف كيف استطاع أن يوحي بذلك بدون أن ينطق كلمة 
واحدة: اكتقى نانح كرسي إلى جوار المكتب لكي ييلّغ عمًا 
فعله حتى الآن: وأنا جلست بعيداً كي أترك له حرية التصرّف. 

قال فيليب: هل من جديد أيها المفتش؟ 

قالت الآنسة دوهاقيلاند: هل تريدني أن أبقى أيها المفتش؟ 

لست ف حاجة إليك الآن يا آنسسة دوهاقيلاند. ساراك 

بالطبع. ستجدني في الطايق الثاني. 

خرجت وأغلقت الباب وراءهقا. 

سأله فيليب مرة ثانية: هل من :جديد أيها المفتش؟ 

أعرف أنك رجل مشغول جدداً ولا أريد أن أزعجك لفترة 
طويلة . لكنني استطيع أن أقول لك سراً بأن شكوكنا باتت 
مؤكدة. والدك لم يمت ميتة طبيعية. موته كان نتيجة لجرعة 
قوية من «الفيزوستغمين»... ا محروف عادة بأسم «أيسرين». 

أحنى فيليب رأسه دون أن يبدو عليه انفعال مميز. وتابع 
تاقيرنر كلامه يقول: لا أعرف ما إذا كانت هذه الحقيقة توحى 
لك بشيء. 1 

ويماذا توحي؟ إنني أعتقد أن والدي أخطأ وتناول السم. 


ل 


وهل تعتقد ذلك فقعلاً يا سيد ليونيدس؟ 


أجلء يبدو لي هذا مكنا جداً . كان على عتية التسعين 
ونظره كان ضعيفا 

وقسد 0 محتويات قارورة قطرة المين في قارورة 
الاتسولين. هل يبدو لك ذلك ممكناً يا سيد ليونيدس؟ 

لم يجده قيليب . وازدادت ملامحه عُمِوْضا: 

تابع تاقيرنر يقول: وجدنا قارورة قطرة العين قارغة: في سلة 
المهملات. وبدون بصمات. هذه المسألة وحدها تشير الشكوك. لو 
أن الأمر تم بصورة طبيعية كنا ستجد على القسارورة بصمات 
عديدة: بصمات والدك بالتأكيدء ويصمات زوجته أو بصمات 
خادمة... 


نظر إليه فيليب ليونيدس ووسأله: وماذا عن الخادم؟ ماذا 
عن جونسون؟ 

هل تشك أن يكون جونسون هو الجاني؟ من المؤكد أن 
الفرصة كانت سانحة أمامه. لكن حين نقكر بالدافع نجد الأمر 
مختلفاً. كان من عادة والدك أن يدقع له مكافاة كل سنخة... وفي 
كلّ سنة كان يزيد له المكاقأة عن السنة السابقة. وقد قال له 
والدك بصراحة أن هذا المبلغ هو تعويض عن أي مبلغ آخر كان 
سيتركه له في وصيته . ويعد سبع سنوات من الخدمة وصلت 
المكافأة إلى مبلغ كبير وهي قابلة للزيادة. من الواضح إذاً أن 
مصلحة جونسون أن يطول عصر والدك. وبالإضافة إلى ذلك 
كانت علاقتهما ودية., وسجلٌ جونسون السابق يشير إلى 
نزاهته... إنه خادم أمين ومؤهل. وسكت قليلاً ثم أضاف: نحن 
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رد فيليب يدون انفعال: فهمت. 

- والآن يا سيد ليونيدسء؛ أرجو أن تعطيني بياناً مفصلاً 

بالتاكيد أيها المفتش. كنت في هذه الغرفة طوال التهار... 
ما عدا فترات الطعام بالطبع. 

هل رأيت والدك؟ 
تعوّدت أن أفعل كل يوم. 

هل كنت وحدك معه ف الغرفة؟ 

كانت... كانت زوجة أبى معنا. 

- هل كان طبيعياً؟ 

رد فيليب بنبرة ساخرة: لم يبد عليه أنه كان يعرف أنه 
سيقتل في ذلك اليوم. 

هل القسم الذي يخصّ والدك في البيت منفصل تماماً عن 
هذا القسم؟ 


القاعة. 
- وهل يكون هذا الباب مقفلاٌ عادة؟ 
لا 
أيداً. 


لم أجده مقفلاً ولا مرة. 


- وأي شخص يستطيع أن يتنقّل بحرية بين هذا القسم من 


ا 


بالتأكيد؛ لأن البيت مقسّم فقط من أجل تسهيل الخدمات 
المنزلية. 


كيف عرفت يموت والدك؟ 

< أخي روجر, الذي يسكن الجناج الغربي من الطابق 
كتلس مصتدوة ونا ريف جد 

ماذا فعلت؟ 

- اتصلت بالطبيب. ولا يبدو أن أحداً غيري فكّر في ذلك. لم 
أجده فتركت له رسالة أطلب منه فيها الحضور إلى البيت في 
أسرع وقت ممكن. ثم صعدت إلى الطابق العلوي. 

ويعد ذلك؟ 

- كانت حالة والدي صعبة وقد فارق الحيأة قبل وصول 


لم يظهر من نبرة صوت قيليب أي انفعال» كان ببساطة 
يسرد الحدث كما وقع. 

أين كان سائر أفراد العائلة؟ 

زوجتى كانت في لندن. وعادت إلى البيت ولم تمكث هناك 
فترة طويلة. صوفيا أيضاً لم تكن موجودة, على ما أظنّ. 
أوستاس وجوزفين كانا في البيت. 

أرجو آلا تسيء فهمي يا سيد ليونيدس لكنني أريد أن 
أعرف منك ما هو تأثبر وفاة والدك على وضعك المالي. 

إنني اقدّر تماماً ا امنود 


الا 


مجلس إدارة وصاحب أكبر تصيب من الأسهم في شركة 
التعهدات المتحدة - وهذه أكبر شركة عنده - ويتوللى أخي اتحاذ 
جميع القرارات المتعلّقة بالشركة. ومنحني ما أعتبره مبلغاً 

خا د أجل .. أعتقد أنه بلغ حوالي مئة وخمسين ألف 
باوندا موزعة على أسهم في شركات عديدة وسندات مالية.. 
وأستطيع أن أوظف رأس امال كما أريد. وكان قد منح أختي 
ميلغين كبيرين أيضاً لكنهما فارقتا الحياة. 

- وهل ظلّ هى نفسه رجلا ثرياً؟ 

- لاء لم يترك لنفسه سوى مدخول متواضع نسبياً. قال ان 
هذا سيجعله أكفر اهتماماً بالحياة. ومنذ ذلك الحين... وللمرة 
الأولى ارتسمت ابتسامة ضثيلة على شفتي فيليب وتابع يقول: 
صار نتيجة لمشاريع متنوعة أكثر ثراء مما كان عليه. 

أنت وأخوك اخترتما السكن في هذا البيت؛. هل حدث ذلك 
بسبب صعوبات مالية؟ 

- بالطبع لاء لقد وجدنا السكن هنا ملائماً لنا. كان والدي 
يقول لنا دائماً أننا نستطيع السكن معه متى نشاء. ولأجل 
ظروف عائلية وجدت هذا الوضع ملائماً لي. 

وبعد قليل أضاف فيليب: كنت في الوقت نفسه شديد التعلّق 
بأبي. انتقلت مع عائلتي إلى هذا البيت عام 19717. أنا لا أدفع 
إيجاراً لكنني أدفع ما يترتّب علي من الضرائب. 


5 وأخوك؟ 


- آخي انتقل إلى هنا بعد الغارة الجوية التى تعرضت لها 
مدينة لندن عام 1547 والتي أدت إلى تدمير منزله. 


- هل لديك فكرة يا سيد ليونيدس عن وصية والدك؟ 


فى 


- عندي فكرة واضحة حول هذا الموضوع. لقد أجرى 
تعديلات على وصيدٍ ف عام 155 . والدي لم يكن رحلا كتوماء 
كان يحب عائلته و بثق بها. عقد اجتماعاً للعائلة حضره محاميه 
وأطلعنا جميعاً 7 يدود وصيته . وهذه الينود صارت واضحة 
بالنسبة لكم على ما أظن. أعتقد أن السيد غمايتسكيل زودكم 
بالمعلومات الكافية. باختصار تنال زوجة أبي؛ كما تنص 
الوصية؛ 6 مئة آلف باوند بعد فوع العراتت المتوجية 2 
إياها بلدي. وما يتبى من ممكاته يتوزع إلى ثلاث حصص, 
وتخصص ا الثلاثة. الاريك كبيرء لكن النفقات والرسوم 
ستكون ياهظة أيضنا. 

هل هناك توصية تخص الخدم أى الأعمال الخيرية؟ 

- ليست هناك أية توصية من هذا النوع. كان والدي يزيد 
رواتب الخدم كل سنة إذا استمروا في الخدمة. 
للمال في الوقت الحاليء يا سيد ليونيدس؟ 

ضريية الدخل» كما تعرف» نسبتها مرتفعة... لكن دخلي 
يكفي ويزيد عن احتياجاتي. .. واحتياجات زوجتي. . بالإضافة 
إلى ذلك كان والدي يقدم لنا هبات سخية, وف حال حدوث أي 
طارىء كان لا يتأخر عن تقديم المساعدة اللآزمة. ٠‏ ثم أضاف 
ببرود وبوضوح: 


ارفا 


أرجوك أن تقبل اعتذاري يا سيد ليونيدس إذا كنت 
تصوّرت أنني أعني ذلك. لكننا بحاجة لمعرفة جميع الوقائع. 
علاقة والدك بزوجته. هل كانا سعيدين في حياتهما؟ 

- حسب ما أعرف كان سعيدين جداً. 

آلم يكونا يتشاجران؟ 

لا أعتقد ذلك. 

- لكن كان بينهما فارق كبير في السنٌ؟ 

هذا صحيح . 

وهل أنت... أرجو المعذرة... كنت موافقاً على زواج والدك 
الثاني؟ 

لم تطلب موافقتي على ذلك. 

- ليس هذا جواباً يا سيد ليونيدس. 

بما أنك تلح في طرح السؤالء سأجيبك بأنني اعتبرت 
هذا الزواج عملا غير عاقل. 

هل صارحت والدك بمعارضتك؟ 

- حين عرفت بالأمر كان الزواج قد تم. 

- كانت صدمة لك... اليس كذلك؟ 

- هل نشأ جرّاء ذلك نفور بينكما؟ 

- لوالدي مطلق الحرية في أن يفعل ما يحلى له. 

هل كانت علاقتك ودية مع السيدة ليونيدس؟ 


كانت علاقة جيدة. 


,: 


- هل هي علاقة صداقة؟ 
نحن لا نلتقي غالباً. 


غير المفتش تاقيرنر موضوع الأسئلة. وسأل قيليب: 

- هل تستطيع أن تخبرني عن لورانس براون؟ 

- لك عملة كان يقتصر عل إغطاء الدرويس الولذيك ينا سيد 
ليونيدس. 
لسن :الحظ كانت إصتابنة طفيفة :د ولع مكل من ممت 
إرساله إلى مدرسة عادية. اقترح والدي أن يستقدم له ولابنتي 
الصغيرة جوزفين كيتنا خاضا: ٠‏ كان مجال الكتاد رط 
المطلوية, عي ب والدي وخالتي (التي كان الأطفال برعايتها 
دائماً)» وأنا وافقت بدوري أود أن أضيف ف هذا المجال أتني 
مرتاح تماماً لأسلويه ق تأدية عملة, وهو مخلص وذو كفاءة. 

- وغسرفة نومه موجودة في جناح والدك من البيت» وليس 
هنا؟ 

- وجدثا له غرفة مناسبة في الطابق العلوي. 

هل لاحظت... وأنا أعتذر منك لهذا السؤال... آية 
علامات ون بينه وبين زوجة والدك؟ 

- لم الحظ أبداً أية علامات من هذا القبيل. 

وهل سمعت حول هذا الأمر أي إشاعة أو قيل وقال؟ 
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- أنا لا أستمع إلى الإشاعات أو إلى القيل والقال أيها 
المفتش . 

قال المفتش تافيرنر: وهذا جدير بالتصديق. أنت إذأً لم تر 
أي سوء ولم تسمع سوءا ولا تريد أن تقول شيئًا سيئا؟ 

تستطيع أن تلخُص الأمر كما تشاء أيها المفتش. 

وقف المفتش تافيرنر وقال: حسناً. شكرأ جزيلاً لك يا سيد 
ليونيدس. 

وخرجت من الغرفة وراءه. 

قال تاقيرنر: أف! يا له من سمكة ياردة! 


كلا 


شال تاقفيرنر: والآن ستتحدث قليلاً مع السيدة فيليبء 
واسمها الفني ماجدة ويست ٠.‏ 


أذكر أين ومتى. 


قال تافيرنر: إنها من أولئك الفنانين القريبين من الشهرة. 
قامت ببطولة مسرحية أو مسرحيتين في ويست إند» وصسارت 
معروفة في مسرح الذخائر... وهي غالبا ما تشترك في مسرحيات 
ثقافية أى في نوادي الأحد. أعتقد أن سبب عدم انطلاقتها كما 
يجب كان لأنها لا تكسب عيشها من التمثيل. كانت قادرة على 
اختبار الأدوار» وعلى التجول من مسرح لآخرء ومن وقت لآخر 
كانت توظف الال وتنتج غوضا إذا أعجبهاأ دور ف المسرحية... 
وغالباً ما يكون دوراً غير ملائم لها. ونتيجة ذلك كانت في 
تصنيفها بين مجموعة الفنانين الهواة لا المحترفين. إنها ممثلة 
جيدة. خاصة في الأدوار الكوميدية... لكن المنتجسين لا 
يحبونها... يقولون أنها تتمتع باستقلالية وأنها تثير المشاكل... 
تميل إلى الشجار والإيقاع بين زملائها. لا أعرف إلى أي مدى 


7" 


تصل صحة هذا القول... لكنها من الواضح أنها غير محبوية 
بين زملائها القنانين. 

خرجت صوفيا من باب غرفة الجلوس وقالت: والدتي في 
انتظارك أيها المفتش. 

تبعت تاقيرنر إلى داخل غرفة الجلوس. لم اتمكن للوهلة 
الأولى من معرفة تلك المرأة التى كانت جالسة على المقعد 
المطوّن. 

شعرها الطويل كان مرفوعاً على طريقة العصر الإدواردي, 
وكانت نرتدي يذلة أنيقة بلون رمادي داكنء. وقميصا له ثنايا 
ناعمة بلون ليلكي هادىء وقد جمعت القبة ببروش هو عبارة 
عن حجر كريم عليه نقش بارز. للمرة الأولى انتبهت لجمال 
أنقها دي الرأس المائل. ذكّرتني إلى حد ما «بأثين سايلره», 
وكان من الصعب أن أصدق أنها هي نفسها تلك المرأة 
المضطرية التي كانت ترتدي الثوب الخوخي اللون. 

قالت: المفتش تافيرنر؟ أرجوك تقضل بالجلوس. هل تريد أن 
تدخن؟ هذه القضية مخيفة قعلاء وأنا أشعر الآن أننى لا 

كان صوتها منخفضاً وبدون انقعال» صوت شخص قرّر أن 

أشكرك يا سيدة ليونيدس. أين كنت في الساعة التى 
حصلت قيها المأساة؟ 

- أعتقد أنني كنت أقود السيارة في طريقي من لندن إلى 


وم 


البيت. كنت في ذلك اليوم قد تناولت طعام الغداء مع صديقة لي 
ق.مظه آنقى. كم كباهدننا عرمن 'ازياء. النقينا يعد ؤلتك 
بمجموعة من الأصدقاء في مقهى بيركلي. حين وصلت إلى البيت 
بذوية مفاجئة؛: وأنه مات بسيبها. ارتجف صوتها قليلا. 


ارتفعت نبرة صوتها قليلاً. صوفيا لمست بلطف زاوية لوحة 
ديقاس. رجعت نبرة صوت ماجدة إلى الدرجة المأّطفة التى 
كانت عليها. 

كنت أحبه كثيراً قالت بصوت هادىء: كنا جميعاً نحبه. 
كان طيباً للغاية معنا. 

- وهل كانت علاقتك طيبة بالسيدة ليونيدس؟ 

لمان!؟ 
ظروف حياتها كانت قاسية أحياناً. 

حركت صوفيا لوحة ديقاس للمرة الثانية. 

حقاً؟ وكيف ذلك؟ 

أم لا أعرف. وحركت رأسها وقد ابتسمت ابتسامة 
حزينة. 

هل كانت السيدة ليوئنيدس سعيدة مع زوجها؟ 

أعتقد ذلك. 


م١‎ 


مرة ثانية ابتسمت وهرّت رأسها: لا أعرف, أيها المفتش. إن 
القسم المخصّص لهما في البيت منقصل تماماً عنا. 
كذلك؟ 


تصلبت ملامح ماجدة ليونيدس. عيناها نظرتا بلوم إلى 
كهذه. بريثدا تريطها علاقة صداقة مع الجميع: إتها بالفعل 
ودودة. 

ما هى رأيك بالسيد لورانس براون؟ 

إنه هادىء جداًء ولطيف. ولكن يصعب عليك أن تعرف 
أنه موجود. أنا بالفعل لم ألتق به كثيرا. 

- أعتقد ذلك. إنني بالفعل لا أعرف. يبدى فيليب مرتاحاً له. 

حاول: تلقوتى' إكارةها مراع النيظة سصريية. 
يمكن وصفها بأنها علاقة حبّ كانت قائمة بين السيد براون 
والسيدة بريندا ليونيدس؟ 

وقفت ماجدة. بدت سيدة جليلة: لم أرَ أي دليل على هذا 
الإدعاء. لا أعتقد أيها المفتش أن هذا السؤال لائق. إنها زوجة 
حماي. 

كدت أصقق لها. 

وقف المفتش بدوره. وقال لها بنيرة ساخرة: وهل هذا 
السؤال لاتق لأن أطرحه على الخدم؟ 


ددا 


لم تجبه ماجدة. 
قال لها المفتش وهو يفادر الفرفة: أشكرك ياسيدة 
ليونيدس. 


اخدت ماجدة تعب يخصلة شض خلق الذنها التنن ونطرت 
إلى نفسها في المرآة. وقالت: أجل... أعتقد أن هذا هو الأسلوبي 
المناسب لتادية الدور.. 

نظرت صوفيا إلي. وسألدني: ألا تريد مرافقة المفتش؟ 

إسمعيني يا صوفيٍ اا لل . وسكت. 
أفعله أمام والدتها :الم تظهر ماجدة 0 حتى ى الآن أي 
اهتمام بحضوري, إلا حين أسمعتني آخر جملة عن البنات قبل 
مغادرتها خشبة المسرح . قد أكون صحافياً, أى خطيب ابنتها, 
أى مرافقاً غامضاً لريجال الشرطة: أو حانوتياً... جميع هؤلاء 
تصنفهم ماجدة ليونيدس تحت عنوان واحد: الجمهور. 

نظرت السيدة ليونيدء.س إلى قدميها وقالت بامتعاض: هذا 
الحذاء بشع. تاقه. 


انصعت لرغية صوفيا حين سركت لي رأسها بإصرار, 
وأسرعت في الخروج لألحق بتاقيرنر. التقيت به في القاعة 
الخارطية .وهو مو مقت اليا الذي نحي إل السلم. فقا ن: 
أريد مقابلة الأخ الأكبر. 


صارحته بمشكلتى بدون مقدمات. 


م 


- قل لي يا تاقيرنرء ما هى دورى هنا بالتحديد؟ 


بدا مدهوشاً. 

مأ هو دورك هنا؟ 

أجلء ماذا أفعل هنا في هذا البيت؟ إذا سألني أحد؛ ماذا 
أقول؟ 

فكّر في الأمن قليلاً» ثم ابتسم.وسألني: وهل سألك أحد حتى 
الآن؟ 

لا 


لمان! لا تت تترك الوضع كما هو إذاً . لا تحاول أبدا أن 

تشرح. هذا قول مفيدء خاصة في بيت يسود فيه الارتباك مثل 
هذا البيت. كل فرد مشغول بهمومه الخاصة ومخاوفه وليس في 
وابدر طرح أية أسئلة. سيتقبل الجميع وجودك طالما أنك تبدى 
واثقاً من نفسك. إنه لخطأ فادح أن تقول شيئاً لا داعي لأن 
تقوله. والآن سنصعد إلى الطايق العلوي. الياب غير مقفل. أنت 
بالطبع تدرك أن جميع الأسئلة التي أطرحها هراء! ليس مهما 
على الإطلاق من كان في البيت» ومن لم يكن, وأين كان كل 
وأحد متهم في نذاك اليو بالتكاين:.: 

لماذ1 إذاً...؟ 


تابع يقول: لأن هذا يعطيني فرصة لكي أتعرّف إليهم وأكون 
رأياً عن كلّ منهم واستمع إلى أقوالهم متمنياً أن يقدم لي 
أحدهم, بالصدفة؛ مؤْشراً مفيداً. ثم سكت قليلاً وقال بصوت 
هامس: أراهنك أن السيدة ماجدة ليونيدس تعصرف الكثير 
وبستبوح به لى تشاء. 

سألته: وهل تعتقد أن أقوالها يمكن الاستناد إليها؛؟ 


م 


قال تاقيرنر: لاء لن نستند إليها. لكنها قد تبدأ منحى جديداً 
في تحرياتنا. كل واحد مقيم في هذا البيت الملمون كان يمتلك 
القدرة والفرصة الملائمة. والذي أبحث عنه هو الدافع. 

في أعلى السلم وصلنا إلى باب يؤدي إلى الممر إلى الجهة 
اليمنى. على الباب مطرقة نحاسية طرقها المفتش تاقيرتر عدة 


مرات. 


فتح رجل لنا الباب بشكل مفاجىء وكأنه كان يقف خلفه 
مباشرة؛ كان عملاقاً غير رشيق, له كتفان عريضتان وشعره 
داكن ومشعّثء وله وجه بشع للغاية لكنه لطيف إلى حدّ ما. نظر 
إلينا خم أستاح ينطبرة بعيدا نارقك كنا نتفيف عادة 
الأشخاص الشرفاء والخجولون في الوقت نقسه. 

قال: آه, أهلاً. تفضلا. كنت ذاهباً... لكن هذا غير مهم. 
تفضلا إلى غرفة الجلوس. سأخير كليمنسي... آهء أنت هنا يا 
حبيبتي. هذا المفتش تافيرنر. إنه... هل عندنا سجائر؟ انتظرا 
قليلاً. من فضلكما. وتوارى خلف بارافان وهو يتمتم: أرجو 


المعذرة بأسلوب مضطرب وخرج من الغرفة. 
كان خروجه يشبه خروج نحلة طنانة تاركا خلفه سكوناً 
واضحا. 


كانت السيدة روجر ليونيدس واقفة بالقرب من النافذة. 
لفتت نظري في الحال شخصيتها والجو المسيطر على الغرفة 
التي كنا نقف فيها. 

كانت الجدران مطلية باللون الأبيض... أبيض ناصع ليس 
عاجياً أى بلون قشدي باهت وهذا ما يعنيه المسرء عادة حين 
يصف طلاء منزل بأنه «أبيض». 


هم 


ا ا ا :111ص 

فوق رف المدفأة لويحة وحيدة كناية عن مجموعة من المثلثات 
باللونين الرماديّ الداكن والأزرق. لم تكن في الغرفة قطع عديدة 
من الأثاث... فقط ما تستدعيه الضرورة: ثلاثة أو أريعة مقاعد 
وطاولة لها سطح زجاجيّ ورفٌ صغير للكتب. لا وجود للتحف. 
في الشرفة ضوء وفضاء وهواء. كانت تختلف عن غرفة 
الاستقبال الكبيرة المليئة بالمقاعد المطرزة والملونة في الطايق 
السفل كنا يتلق الطبشرر والنديلة- والسيكة رجن لبوئيدس 
كانت تختلف عن السيدة فيليب ليونيدس كما تختلف أية أمراة 
عن امرأة أخرى. فيما كان المرء سيشعر أن ماجدة ليونيدس 
تستطيع أن تكون, ٠‏ وهي غالباً كذلك على صورة نصف دزينة 
من النساء على الأقل, ٠‏ كانت كليمسي ليونيدس توحي بأنها لا 
تستطيع أن تكون إلا نفسها. إنها امرأة ذات ت شخصية حادة 


جداً ومميزة. 


كناقت قٍ الخسيد من عمرهاء كما أظن, 0 رمادي 
للبشاعة التي كنت دائماً أنجت ها هذ الطريقة لقص الكس 
ملامحها تدل على ذكائها وحساسيتها المرهفة ولها عينان لونهما 
:1 د ونظرتهما ثاقية وغريبة. كانت نرتدي ثوياً بسيطاً 
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أحسست مباشرة أنها امرأة تشير الذعصر... أعتقد عتقد أننى 
تخيلت ذلسك لأنني أعرف 0ك 
العاديات. فهمت الآن لماذا استخدمت صوفيا كلمة «قسوة» 
وهي تتحدث عنها. كانت الغرفة باردة وسرت الرعشة في 
أوصالي. 


لاا ا 0 


ىم 


قالت كليمسي ليونيدس بصوت هادىء وواضح: تفضل 
بالجلوس أيها المفتش. هل هناك أخبار جديدة؟ 


الموت كان ناتجا عن سم «الإيسرين» يا سيدة ليونيدس. 

قالت بعد فترة من التفكير: هناك جريمة إذاً. من الصعب 
أن تكون الوفاة نتيجة حادثة من أي نوع: أليس كذلك؟ 

الا يا سيدة ليونيدس. 

أرجوك أن تكون لطيفاً مع زوجي أيها المفتش. هذا الخبر 
رقيق القلب. إنه إنسان عاطفى. 

أجلء كنت على علاقة طيبة معه. ثم أضافت بهدوء. لم 
أكن أحبه كثيرا. 

ولماذ!؟ 
التوصل إليها. 

والسيدة بريندا ليونيدس؟ 

بريثدا؟ نادراً ما كنت آلقاها. 

هل تعتقدين أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بينها 
وبين السيد لورانس براون؟ 

هل تعنى علاقة حب؟ لا أعتقد ذلك. لكنني في الواقع لا 
أعرف شيئاً حول هذا الموضوع. 

بدا من نبرة صوتها أنها غير مبالية بذلك على الإطلاق. 


/ام 


رجع روجر ليونيدس بالضجيج نفسه الذي يشبه طنين 
المفتش؟ حسناً؛ هل لديك أخبار جديدة؟ ما هو سبب وفاة 
والدي؟ 

الوفاة كانت نتيجة التسمُم «بالإيسرين». 

-حقأويا الهي! هذا من فعل تلك المرأة إذأً! لم تعد 
تستطيع أن تنتظر! انتشلها من حياة الفقر وهذه هي مكافأته. 
لقد قتلته ببرود مخيف! يا إلهي: أشعر أن الدماء تغلي في 

سأله تاقيرتر: هل لديك سبب خاص يجعلك تفكر على هذا 
النحو؟ 

كان روجر في هذه الأثناء قد آخذ يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً 
وهو يمرر يديه بعنف على شعرة. 

سبيب؟ ومن غيرها الجاني؟ لم أكن أن دق بها أبداً. ٠٠‏ ولم 
أكن أحبها أبدأً! لم يكن أي منا يحبّها . أصبت أنا وفيليب 
بالذهول حين جاء والدنا ذات يوم إلى البيت وصارحنا بما فعل! 
في سئه! كان عملاً مجنوناً. .- مجنوناً . والدي كان رجلا مدهشاً؛ 
أيها المفتش. ف ذكائه كان شاباً وممتلثاً بالحيوية كأنه ريجل في 
الأربعين. كل شيء امتلكه في هذه الدنيا يعول الفضل فيه إليه. 
كان مستعداً لأي شيء لأجلي. .. لم يخذلني مرة واحدة. أنا 
الذي خذلته... حين آفكر في ذلك... 


- هيا يا روجرء هذا يكفي. لا ترهق نفسك. 
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أعرف يا عزيزتي... أعرف. وتناول يدها: لكن كيف أظلل 

بادا .. كيف أحتمل... 

يجب أن نحافظ جميعاً على هدوئنا يا روجر. المفتش 
اقيرنر يريدنا أن نتعاون معه. 
لك المرأة بيدى. لقد حرمت ذلك العجوز الحبيب من عدة 
يرتعش من شدّة الغضبء ومدٌ يديه وهو يقول: أجل. سوف 
أدقٌ عنقهاء أدقّ عنقها... 

قالت كليدنس ببكدة: روجر! 

اند إليه مرتبكً وقال: المعارة يذ عزيزتي. 2 الات إلينا 
اسمحا لي بالخروج... 
٠‏ وترك الغرفة للمرة الثانية. فقالت كليمسي ليونيدس 
بابتسامة شاحبة وهي تنظر إلى تافيرئر: 

- أنت تعرف طبعاً أنه لا يستطيع أن يؤذي ذبابة. 

تقل تاقنر تبريقا يتهذيت: 

ثم بدا اسئلته الروتينية كما يسميها. 

أجابت عليها كليمسي ليونيدس بإيجاز ويدقة: 

- روجر ليونيدس كان في لندن يوم وفاة والدهء. كان في 
«بوكس هاوس» مقرٌ شركة التعهدات المتحدة. عاد إلى البيت في 
وقت مبكر من بعد الظهر وأمضى معظم وقته مع والده كما تعود 


0 


أن يقعل. وهى كانت: كالمعتاد, في مؤسسة لاميرت ف شسارع 
غوير حيث تعمل. عادت إلى البيت قبل السادسة بقليل. 


لا. آخر مرة رأيته فيها كانت قبل وفاته بيوم واحد. 
تناولنا القهوة معاً بعد العشاء. 

لكن هل رأيته يوم وفانه؟ 

لا. كنت أهم بدخول جناحه في البيت لأن روجر اعتقد أنه 
سو لياو ات بيغتي عدون تين وده 
كان ينام غالياً حوالي السادسة. 

- متى عرفت بالوعكة التي أللت به؟ 


جاءعت بريند! مسرعة إلينا تحمل الخبر. كان ذلك بعد 
السادسة والنصف بحوالي دقيقة أو دقيقتين. 

هذه الأسئلة لم تكن ذات أهمية:؛ لكن من الواضح أن 
المفتش تاقيرنر كان شديد الانتباه للدقة المتناهية في أجوبة تلك 
المرأة. طرح عليها عدة أسئلة حول طبيعة عملها في لندن. قالت 
أن الأبحاث التي تقوم بها تتعلّق بالمؤثرات الإشعاعية لانقسام 
الذرّة 

- أنت تعملين إذاً على القنبلة الذرية؟ 

- عملي لا علاقة له بالأهداف التدميرية. تقوم المؤفسسة 
بإجراء تجارب حول القعالية العلاجية للذرة. 

وقف تاقيرنر مبدياً رغبته في إلقاء نظرة على ذلك الجناح من 


للآن 


البيت. بدت عليها الدهشة لفترة وجيزة لكنها سرعان ما وافقت 
على طلبه. غرفة النوم فيها سريران وعلى كلّ منهما غطاء أبيض 
وذكرتني البساطة في كل أرجائها بغرفة في مستشفى أو صومعة 
في دير. الحمام أيضاً كان عادياً بشكل متزمتء بدون أي مظهر 
من مظاهر الرقاهية وبدون عرض لأدوات التجميل المختلفة. 
المطيخ كان بدون زخرقة, ونظيفاً بدرحة ملفتة, ومجهذا بأدوات 
تخفف من عبء العمل فيه. وصلنا إلى باب فتحته لنا كليمنسى 
وقالت: هذه غرفة زوجي الخاصة. 

تتفهت بارقياح: كانت الصرافة الفاشي فق .شائر اتماء 
البيث قد بدأت توثّر أعصابي. وهذه الغرفة كانت غرفة خاصة 
بكل معنى الكلمة. فيها مكتب كبير وغير مرتب تغطيه الأوراق 
والغلايين القديمة وقد تناثر عليها رماد التبغ. هناك عدة مقاعد 
كبيرة ومريحة. يغطي الأرض سجاد عجمي. وعلى الجدران 
علقت صور صارت شاحبة ممع السزمن. صور لمجموعات 
مدرسيةء وفرق تلعب «الكريكيت», وشبان بالزي العسكري. 
وإلى جانبها لوحات مائية فيها مشاهد صحراوية ومنارات 
وزوادق وبحر وغروب. كانت الغرفة إلى حدّ مما غرفة لطيفة, 
غرفة رجل محبٌ وأنيس وحلى المعشر. 

كان روجر يملأ عدة كؤوس لنا وأخذ يبعد الكتب والأوراق 
عن أحد المقاعد. 


المكان يعج بالفوضى. كنت أحاول توضيب بعض الأوراق 
القديمة. لم يكن المفتش يرغب في تناول كأس من الشراب؛ وأنا 
وافقت . قال روجر يتايع كلامه وهى يتقدم نحوي والكأس في بده 
وأدار رأسه ليقول للمفتش: أرجو المعذرة لما بدر مني منذ قليل. 
كنت منفعلاً للغاية. 
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نظر من حوله وقد شعر بأنه ارتكب ذنباً لكن كليمشي 
ليونيدس لم تكن معنا في الغرفة. 

قال: إنها امرأة رائعة. أعني زوجتي. كانت عظيمة في هذه 
المحنة... عظيمة! لا أستطيع أن أعبر عن إعجابي بها. وهي في 
الوقت نفسه عاشت في ظروف صعبة.. . صعية جداً. أريد أن 
أشرحها لكم. كان ذلك قبل زواجنا. كان زوجها الأول رجلا 
طيباً... وذكياًء لكنه كان ضعيفاً من الناحية الصحية؛ مصاباً 
بالسلٌ على وجه التحديد. كان يقوم سأبحاث هامة حول 
البلاوريات على ما أظن. كان يتقاضى أجراً زهيداً وعمله يتطلب 
دقة وبراعة؛ ومع ذلك لم يستسلم. بذلت الكثير لأجله. وهي 
تعرف أن أيامه باتت معدودة5. ولم تتذمسء ولم تقل مرة 0 
أنها تعبيت: : كانت تقول دائما أنها سعيدة. وبعد وفاته عاشت 
عزلة دامة. وأخيراً وافقت على الزواج مني . . كنت سعيداً 0 
سأمنحها بعض الراحة والسعادة:؛ وتمنيت عليها لو ثتترك 
عملهاء لكنها بالطبع شعرت أن واجبها في فثرة الحرب يقتضي 
متابعة العمل: وما زالت: مصرّة على مواصلة أبحاثها. وتمكنت 
بالرغم من ذلك أن تكون زوجة رائعة... لقد ابتسم لي الحظ 
حين تزوجتها! إنني مستعد لتقديم أي شيء لها. 

رد تاقيرنر بعبارات ملائمة؛ ثم انتقل مرة ثانية إلى أسئلته 
الروتينية المعهودة. متى عرفت بالوعكة التي المت بوالدك؟ 

- بريندا أقبلت مسرعة لتنقل لي الخبر. والدك مريض جداً» 
قالت ليء لقد أصيب بنوية مفاجئة... 

كنت أجلس بجواره منذ أقل من نصف ساعة. كان في صحة 
جيدة. أسرعت بالدخول إلى غرفته. كان وجهه محتقناً وهو يلهث 
بصوت مسموع. نزلت في الحال إلى بيت فيليب. اتصل فيليب 
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بالطبيب. لم نستطع أن تفعل شيئاً. وبالطبع لم يكن يخطر 
ببالي في ذلك الحين أن في الأمر ما يستدعي الريبة. 

بعد قليل تمكنت مع تافيرنر من الإفلات من الجى العاطفى 
المسيطر على غرفة روجر ليونيدس وخرجنذا منها لنتوجه إلى أعلى 
السلم. 

قال تاقفيرنر: آه! هناك اختلاف كبير بينه وبين أخيه. ثم 
أضاف بشكل غير مترابط: أشياء وغرف لا تخلو من الغراية. 
إنها تكشف الكثير عن اللذين يقيمان فيها. 

وافقت معه وتابع يقول: 

زواجهما غريب أيضاًء اليس كذلك؟ 

لم أكن واثقاً ما إذا كان يقصد بكلامه كليمنسي وروجر, أو 
فيليب وماجدة. لأن هذا الكلام ينطبق على الجميع. وبدا لي مع 
ذلك أن الزواجين يمكن تصنيفهما أنهما ناجحان. على الأقل 
زواج روجر وكليمنسي كان سعيدا. 

سألني تافيرنر: أنا لا أعتقد أنه 'قادر على وضع السم لأحد, 
ألا تعتقد ذلك؟ إذا كنت أعطي رأياً مرتجلاً أقول بأته غير قادر 
على ذلك. لا نستطيع أن نتأكد بسهولة. لكن الأمر يختلف 
بالنسبة لها. إنها امرأة قاسية؛ وقد تكون مصابة بجنون 

وافقت معه ثانية وقلت: لكني لا أعتقد عتقد أنها تقدم على قتل 
شخص معين لأنها لا توافق على أهدافه في الحياة ولا على 
طريقة حياته. ربما تكون هي الجانية في حال أنها كاتت تكره 
الرجل العجوز... ولكن هل ترتكب الجرائم فقط بدافع 
الكراهية؟ 


4 


قال تاقيرنر: لا يحدث هذا إلا في حالات نادرة. لم أعمل في 
أية قضية من هذا النوع. أعتقد أنه من الأقضل لنا أن نركّز 
تحرياتنا حول السيدة يريندا. لكن لا أحد يعلم ما إذا كنا 
ستنجح في التوصّل إلى- الدليل. 
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فتحت لنا باب الجناح المقابل خادمة: بدت خائفة لكنها 
ايتسمت حين رأت تاقيرنر وقألت له: 

هل ترغب في مقابلة السيدة؟ 

أجلء أرجوك. 


دخلت أمامنا إلى غرفة: الجلوس وتركتنا هتاك. 

كانت الغرفة تساوي بالمساحة الفرفة في الطابق الأرضي. 
المقاعد مغطاة يقماش مطيّع زاهي الألوان» وعلى النوافذ ستائر 
حديدية ة مخططة . فوق رف المدفأة لوحة تركز نظري عليها... 
ليس فقط لآن يد فنان مبدع هي التي رسمتهاء بلست 
الملامح الملفتة للرجل الذي يحتلّها. 

إنها لوحة لرجل عجوز قصير القامة؛ له عينان سوداوان 
ثاقبتا النظر. كان يضع على رأسه قلنسوة من المخمل الأسود, 
وبدا رأسه وكأنه غسائر في كتفيه؛ لكن حيوية الرجل وطاقته 
الفذة كانتا تشعان من اللوحة. شعرت أن عينيه المتألقتين 
أسرتا عيني. 

قال المفتش تاقيرنر: هذا هو الرجل. اللوجة للفنان 
أوغستوس جون. ذو شخصية مميزة: أليس كذلك؟ 
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قلت له: أجلء وشعرت أن هذه الكلمة غير كافية. 

أدركت ف تلك اللحظة معنى كلام إيديث دوهاقيلائند حين 
قالت لي أن الييت بيدقو فارغاً بدونه . هذا هو «الرجل المحدودب 
الظهر» الذي شَيّد البيت ؛ الصغير الأعوج ويدونه لا يكون للبيت. 
الصغير الأعوج أي معتى. 

قال تاقيرنر: تلك اللوحة لزوجته الأولىء رسمها الفنان 
سارجنت. 

أخذت أتأمل اللوحة المعلقة بين نافذتين. في في ملامحها قسوة 
وبدا ذلك اسان اقم آل #نقانتها: .. وق سائر المقاييس. 
إنها اوحة لسيدة الكلدزية نيديا اي 
رف المدفأة. 

انفتح الباب ودخل الرقيب لامب. وقال: لقمد فعلت مأ 

تنهد تاقيرنر. 

فكاو الرهك لانن مسولا مط اكة فق شوينة وريه إلى 
مقعد في ركن بعيد في الغرفة حيث جلس مستعداً. 
كانت ترتدي ثوباً أسود... ثوياً ثميناً. نظرت إليها من رقبتها 
وحنى معصميها. كانت تذحرك برشاقة ويتراخ, واللون الأسود 
بطريقة مبالخ في إتقانها. كانت تضع مسحة من المساحيق على 
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تبكي. يزين رقبتها عقد من اللآلىء الكبيرة وفي أصبعها خاتم 
تزينه زمردة؛ وفي اليد الثانية خاتم عليه ياقوتة كبيرة. 

ولفت انتياهي شيء آخر فيها: كانت تبدى خائفة. 

قال تاقيرنر بهدوء: صباح الخير يا سيدة ليونيدس. أعتذر 
لأننى مضطر لإزعاجك ثانية. 

قالت بصوت فاتر: أعتقد أنه لا بد من ذلك. 
أن تطلبي حضور مخاميك؟ 

وتساءلت ما إذا كانت قد أستوعيت معنى هذا الكلام. 
ويبدى أنها لم تفعل ذلك لأنها اكتفت بالقول وشي عايسة : 

335 السيد غايتسكيل لا يعجينى» ولا أريده. 

تستطيعين أن تطلبي حضور المحامي الذي تريدين يأ 
الارتباك. 
الاستجواب إذأ؟ 

لعق الرقيب لامب طرف قلمه؛ وبريندا جلست على أريكة في 
مواجهة تافيرنر. 

سألته: هل توصلتم إلى معلومات جديدة؟ 

لاحظّتُ أن أصابعها كانت تعبث بعصبية بثنية من ثنايا 
تويها: 
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2 . نستطيع الآن أن نقرر بشكل جازم أن زوجك مات 
مسموما «بالإيسرين». 

هل تعني أن قطرة العين قتلته؟ 

- يبدو من المؤكد أنك حين أعطيت السيد ليونيدس الحقنة 
الآأخيرة. كان السائل داخل الحقنة هوق «الإبسرين» وليس 
«الأنسولين». 
صدقني أيها المفتش. 

لا شك أن شخصاً معيناً استبدل عن عمد الإنسولين 
بقطرة العين. 

يا له من عمل فظيع! 

- أجلء يا سيدة ليوتيدس. 

هل تعتقد أن أحدهم تعمد أن يفعل ذلك؟ أم أن ذلك 
حدث بالصدقة؟ من الصعب أن تكون المسألة مزاحاً, اليس 
كذلك؟ 

قال تاقيرنر بنبرة واثقة: 

نحن لا نعتير الأمر مزاحاً يا سيدة ليونيدس. 

قد يكون أحد الخدم. 

لم يجبها تافيرنر. 

لا اأستطيع أن اتصور أن شخصاً آخر ارتكب هذا 
العمل. 

هل أنت متأكدة؟ فكري قليلاً يا سيدة ليونيدس. أليست 
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لديك أية احتمالات أخرى؟ هل كان في البيت جو من الخلاف؟ 
ألم يكن هناك نزاع؟ أو حقد؟ 

فلأت تتامله بعينين واسعتين فيهما نظرة تحدّ وقالت: ليست 
لدي فكرة حول هذا الأمر. 

- قلت أنك كنت في السينما بعد ظهر ذلك اليوم؟ 

أجل... عدت في السادسة والنصف... إنه وقت حقنة 
«الإنسولين». أعطيته الحقنة كما تعودت أن أفعل... شعرت أنه 


إلى السيد براون؟ 


إلى لورانس؟ لمان!؟ إنه لا يعرف شيئاً. 

أونّ أن أتحدث إليه بالرغم من ذلك. 

حدّقت فيه بارتياب. 

هو الآن في غرفة الدرس يعطي لأوستاس درساً في اللغة 
اللاتينية. هل تريد أن يحضر إلى هنا؟ 

لاء سنذهب نحن إليه. 

خرج تافيرنر بسرعة من الغرفة؛ وتبعته مع الرقيب. 

قال الرقيب لامب: لقد أثرت مخاوفها يا سيدي. 


لم يجبه تاقيرنر. وصعد أمامنا على سلّم يفضي إلى ممرّء ثم 
إلى غرفة واسعة تطلٌ على الحديقة. في داخل الغرفة شاب 
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وبسديمء أشقر الشعرء عمرةهة حوالي ثلاشثين ستة. وجلس إلى 
الطاولة ومجواره صبى أسمر في السادسة عشرة. 

نظرا إلينا ونحن ندخل. أوستاس نظر إِلي؛ ولورائس حدّق 
باكتئاب في المفتش تاقيرئر. 

لم آر من قبل رجلا خائفاً إلى هذه الدرجة. وقف ثم جلس. 
وقال بصوت حاد: أه... صباح الخير أيها المفتش. 

رد ذّ عليه تاقفيرنر يلطف: صباح الخير. لم أن 
أتحدث إليك؟ 

- أجل: بالطيع. ساكو مسيزوراً لق الاقل::. 

نهض أوستاسء وسأل المفتش بصوت مهدب فيه شيء من 
التكبّر: هل تريدنى أن أذهب أيها المفتش؟ 

موجه امحل خض يقي إل الجاب كان يمشن رفانه 
مصاب بتصلب في قدميه. التفت نحوي وهو يهمٌ بالخروج 
وابتسم لي. ثم أغلق الباب خلفه. 

قال تاقيرنر: حسئاً. يا سيد براون. بات من المؤكد استناداً ٠‏ 
إلى تحليل المختبر أن السيد ليونيسدس مات مسموماً 
«بالإيسرين» . 
كنت أتمنى أن... 

قال تاقيرنر يلطف: مات مسموماً. لأن شخصاً استيدل 
«الانسولين» بقطرة العين. 

لا أستطيع أن أصدق ذلك... هذا شيء لا يُصدّق. 


يحل 


ا المطروح الآن؛ من عنده الدافع للقيام يهذا 
0 : 


لا أحدء لا أحد على الإطلاق! ارتفع صوت الشاب من 
شْدة انفعاله. 

- هل ترغب في حضور محاميك؟ سأله تافيرنر. 

ليس عندي محام. لا أريد محامياً. ليس عندي ما 
أخفيه... لا شيء... 1 

- وأنت تدرك طبعاً أن ما ستقوله سيتم تدوينه؟ 

أنا بريه... استطيع أن اؤكد لك أنني بريء. 

- وأنا لم أقل ما يخالف ذلك. سكت تاقيرنر قليلاً ثم سأله: 
كانت السيدة ليونيدس أصغر من زوجها بكثير, أليس كذلك؟ 

أنا... أظن ذلك... أعني» أجل. 

لا شك أنها كانت تشعر بالوحدة بعض الأحيان؟ 

لم يجبه لورانس براون؛ ومرّر لسانه على شفتيه الجافتين. 

- وكان يروق لها أن تجد رفيقاً لها من سنْها تقريباً يعيش 
تحت سقف بيت واحد معها؟ 

أنا... لاء على الإطلاق... أعني... لا أعرف. 

يبدو لي أنه من الطبيعي أن تكون المودة قد ربطت بينكما. 

اعترض الشاب بإصرار. 


- لم يحدث ذلك! هذا غير صحيح! لا شيء من هذا القبيل! 
أعرف تماماً بماذا تفكر, لكن أنت مخطىء! كانت السيدة 
ليونيدس تعاملنى بلطف منذ البداية وأنا أكنّ لها احتراماً... 
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احتراماً كبيراً... لكن لا شيء غير ذلك... لا شيءء أؤكد لك. إن 
التلميح إلى أمور من هذا القبيل شيء بغيض! ! يبغيض! أنا لم 
أقتل أحداً. - ولم أتلاعب بقوارير الدواء... ولا شيء من ذلك. 
آنا حساس جداً وسريع التوتر. إن مجرد التفكير بالقتل أعتبره 
كايوساً. .. ولقد فهمت المحكمة موقفي هذا ونلت الإعفاء من 
التجنيد لأن عندي اعتراض ديني على القتل. قمت بالمساعدة في 
المستشقى بدلا من القتال... كنت أوقد النار تحت أوعية الغلي 
الكبيرة... وهذا عمل شاق جداً. ..لم أعد قادراً على الاستمرار 
ية. .. لذلك سمحوا لي بأن أمسارس التعليم. إنتي أفعل ما 
بوسعي هنا مع أوستاس ومع جوزفين.. .. وجوزفين صبية ذكية, 
لكنها صعبة المزاج. وجميع سكان البيت كانوا يتعاملون محي 
بلطف... خاصة السيد ليونيدس والسيدة ليونيدس والآنيسة 
دوهاقيلائد. وحين طرأ هذا الحادث الأليم... أجدك تشك بي... 
أنا... بأثني ارتكبت جريمة قتل! 

تأمله المفتش تاقيرنر ببطء وياهتمام متزايد. وقال: أنا لم 
أقل ذلك. 

لكنك تفكر فيه! أعرف أنك تفكر فيه! الجميع يفكرون في 
ذلك! لقد رأيته في نظراتهم. أنا... أنا لا أستطيع أن أواصل 
كلامي معك الآن. لست على ما يرام. 


وأسرع يخرج من الغرفة. استدار تاقشيرنر نحوي ببطء 
وسألني: 
ما رأيك به؟ 
إنه مذعور. 
أعرف ذلك. لكن هل تعتقد أنه مجرم؟ 
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قال الرقيب لامب: إذا طلبت رأيي أقول أنه لا يجسرق على 
ذلك 

وافق معه تافيرنر قائلاً: قد لا يجرؤ على تحطيم رأس أحدء. 
أى إطلاق النار عليه لكن بالنسبة لهذه الجريمة بالذات: ماذا 
كان عليه أن يفعل؟ يكفي أن يستبدل محتويات قارورتي 
دواء... مجرد مساعدة بسيطة لرجل عجوز لكى يغادر هذه 
الدنيا بدون أي ألم تقريباً. 

قال الرقيب: كأنه قتله رحمة به. 


وبعد فترة انتظار ملائمة: يعقد الزواج على السيدة التي 
سترث مئة ألف باوند بدون رسوم أو ضرائب» والتي تملك حالياً 
ما يعادل هذا المبلغ أيضاً, والتي تمتلك بالإضاقة إلى ذلك 
اللآلىء والزمرد والياقوت وجميعها بأحجام غير اعتيادية . 

تنهقد تاقيرنر وأضاف: هذا مجرد افتراض نظري! لقد 
نجحت في إخافته. لكن هذا ليس دليلاً على شيء. . قد يشعر 
بالخوف حتى ولو كان بريئاً ٠‏ وعبلى أبة حال أنا أشك أن يكون 
هى الجاني. يبدو أن الزوجة هي الجانية... لكنني لا أستطيع 
أن 3 اذا -- ترم زجاجة «الإنسولين» 0 
يدون بين السيدة والأستاذ براون؟ 

تقول إحدى الخادمات أن الواحد منهما متيّم بالآخر. 

على أي أساس؟ 

- من طريقته في النظر إليها وهي تملا له فنجان القهوة. 

- يا له من دليل هام يمكن الاستناد إليه في المحكمة! 
أليست هناك أية تصرفات حمقاء؟ 


ال 


لم يلاحظ أحد شيئاً من هذا القبيل. 
أعتقد أنهم كانوا سيلاحظونها لو أتها وجول 2 بدآأت 
أقتنع بعدم وجود أيه علاقة بينهما. ونظر إل وتابع يقول: 


وافقت على مضض وتوجهت إلى غرفة الجلوسء؛ لكنني بدأت 
أشعر بالاهتمام في الأمر. 


كما 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وجدت بريندا ليونيدس جالسة على الأريكة نفسها. نظرت 
إن بحدة وأنا أدخل. 

أين المفتش تاقيرنر؟ هل سيرجم؟ 

الا ليس الآن. 

من أنت؟ 

وأخيراً طرحت عل السؤال الذي كنت اترقبه منذ الصباح. 

أجبتها بقدر من المصارحة: 
للعائلة . 

العائلة! وحوش! إنني أكرههم جميعاً. 

نظرت إِليّ وهي تقول ذلك وبدث كذيبة وخائفة وغاضبة. 

كانوا دائمأ كريهين معى... دائماً... منذ البداية. ولاذا لا 
يحقّ لي أن أتزوج والدهم العزيز؟ ما علاقة ذلك بهم؟ جميعهم 
أثرياء. هى منحهم تلك الثروة. لا أحد متهم عتده المقدرة لكى 

وتابعت تقول: 
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لماذا لا يتزوج الرجل للمرة الثانية... حتى ولو كان كبيراً 
في السنّ؟ وهو لم يكن بالفعل كبيراً... في روحيته. كنت مولعة 
به للغاية. كنت مولعة به. ونظرت إل بتحرّ. 

أظن أنك لا تصدق ذلك... لكن هذه هي الحقيقة. كنت قد 
سئمت من الرجالء ولا أريد سوى أن يكون لي بيت... ورجل 
يهتم بيء ويغمرني بكلمات لطيفة. كان أريستيد يعرف ماذا 
يقول لي. .. ويعرف كيف يجعلني أضحك. .. فكان ذكياً جداً, 
لأنه يختار وسائل بارعة لكي لا يتقرب مني بالطرق العادية. 
كان ذكياً جداً . وأنا لست سعيدة لوفاته؛ يل حزينة. 

واسندت ظهرها إلى الأريكة. قمها كبير إلى حدّ ما' 
وارقسمت على شفتيها ابتسامة ناعسة وغريبة. 

عشت سعيدة هنا. كنت أشعر بالأمان. تعرفت إلى 
سائر النساء في العائلة. وأريستيد كان يمنحنى الهدايا 
الجميلة. مدت يدها لتتأمل خاتمها والياقوتة التي تزينه. 

خُيل إل وأنا أنظر إلى يدها أنني أرى مخلب قطة؛ حتى 
صوتها كان فيه خرخرة كأنه صوت قطة. كانت لا تزال تبقسم 

سألتني: أبن الخطأً في ذلك؟ كنت لطيفة معهء وعرفت كيف 
أسعده. انحنت قليلاً إلى الأمام وتابعت تقول: هل تعرف كيف 
التقيت به؟ 

أضافت دون أن تنتظر منى جواباً. 

- كان ذلك في مطعم «غاي شامروك» حيث كنت أعمل. طلب 
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بيضا مع خبز محمص وحين حملت إليه الطبق كنت أبكي. قال 
لي: إجلسي وأخبريني ما بك. قلت: لا أستطيع. سوف يطردونني 
0 . قال لي: لا تخافيء؛ أنا صاحب 
هذا المطعم. نظرت إليه وقلت في نفسي انه رجل غريب 
الأطوار... لكنه يتمتع بجاذبية قوية. أخبرته بالأمر. أعتقد 
تعرف هذه الحادثة... لا شك أنك سمعتها منهم... وهم نعتوني 
بالصفات السيئة. .. لكذني لست كذلك. كانت تربيتي جيدة: 
وعائلتي كانت تمتلك مخزناً. .. من المستوى الراقي. .. التطرييز 
اليدوي. لم اكن من الفتيات اللواتي يعرفن عدداً كبيراً من 
الأصحاب ويرخصن أنفسهن. لكن تيري كان مختلفاً بالنسبة 
لي, كان ايرلندياً... وهاجر... لم يكتب لي رسالة واحدة... أعتقد 
أنني كنت غبية. وهكذا وجدت نفسي في ورطة... مثل آية خادمة 


صوتها جمع بين الإزدراء والتكبر. 

كان أريستيد رائعاً. قال لي أن كل شيء سيكون على ما 
يرام وقال أذ أنه يانني بالوجدم وأننا سنتزوج ف اللحال. لفرت 
يمتلك العديد من المخازن والمطاعم والملاهي الليلية . تبدى هذه 
الحادثة وكأنها قصة خيالية؛ أليست كذلك؟ 

قلت بفتور: نوع من أنواع القصص الخيالية. 
الخارج. 

نظرت إل بعينين كأنهما راجعتان من مسافة بعيدة. 


لم أكن حاملً. كان الأمر مجرد غلطة. 
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أقسمت بيني وبين نفسي أن أكون زوجة صالحة له وقد 
وفيت بعهدي . كنت أطلب له جميع أصناف الطعام التي يحبء 
وأرتديٍ الآلوان التي تعجبه وأقعل ما بوسعي لإرضائه. وكان 
سعيداً معي لكننا لم نستطع أبداً أن نعيش يهدوء بسيبب 
عائلته تلك. إتهم متطلبون ويعيشون على حسابه. الآنسة 
دوهافيلائد العجوز كان يجب أن تغادر البيت بعد زواجه. قلت 
له ذلك, لكن أريستيد رد قائلاً : مضى زمن طويل وهي تعيش 
بيئنا . صار هذا البيت بيتها. ‏ الحقيقة أنه كان يحب أن يظلّوا 
يلاحظ ذلك أو أنه لم يهتم به و نكران. .. هل رأيته؟ 
كرهني منذ البداية. إنه غيور. وفيليب متكبر ولا يتحدث معي. 
والآن يحاولون أن يلصقوا تهمة القتل بي... وأنا لم أقتله: لم 
أقتله!؛ وانحنت إلى الأمام وقالت بإصرار: أرجوك أن تصدقني. 

أشفقت عليها. الطريقة المزرية التي تحدث فيها أفراد 
العائلة عنهاء وحماسهم لآن يصدقوا بأنها هي التي ارتكبت 
الجريمة... كل هذا صار بالنسبة:لي سلوكاً غير إنساني. إنها 
وحيدة ولا حول لها ومحاصرة بأشنخاص يكرهونها. 

قالت: وإذا لم أكن أنا الجانية بالنسبة لهم. فإنهم يلقون 
بالتهمة على لورانس. 

سألتها: وماذا عن لورانس؟ 

أنا تعيسة جداً لأجله. إنه حساس جداً وكان عاجزاً عن 
المشاركة في القتال. وهذا ليس لأنه جبان؛ بل لأنه ذو مشاعر 
درفل + هاولت: ان ارفع من مقتوياته. وافيخل. النهجة إلى بحياته. 
وهى مضطر لأن يعلم هذين الولدين الرهيبين. أوستاس مزعج 


حنمل 


دائماء وجوزفين, أنت رأيت جوزفينء وتعرف كيف تتصرّق . 
قلت لها أنني لم ألتق بجوزفين بعد. 
أعتقد أحياناً أن هذه الصبية تعاني من خلل في دماغها. 
عندها أساليب خبيثة ومخيفة, وشكلها يدل أيضاً على 
فرابتها... إنها تجعلني أرتجف أحياناً. 


لم أكن أرغب في التحدث معها عن جوزفين. عدت بالحديت 
إلى لورانس براون. 1 


سألتها: من هى؟ ومن أين؟ 


- لين شخصاً غير مادي. [ل#ايفنييتن. 500 
ان ساون ان ل 1 


لاء لا اعتقد ذلك. يريدون أن يكون لورانس هى الجانى... 
أو أن أكون أنا الجانية. ورجال الشرطة معهم. ما هى نسية 
الأمل بالنسبة لي؟ : 


يخ لا داعي لأن ترهقى أعصابك. 


ولاذ! لا يكون واحداً من بينهم هو القاتل؟ أو شخصاً من 


ب أي واحد من هؤلاء ينقصه الداقع. 
آةء الدافم. وأى داقع عندى أنا؟ أو عند لورائس؟ 
فع. واي داقع عددي و سر 


شعرت بالضيقء وأنا أقول: قد يكونون مقتنعين» كما أعتقد 
بأن بينك وبين لورانس علاقة حبّء وأنك تنوين الزواج منه! 
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جلست وقد استقام ظهرها كالسهم في حركة مفاجئة. 

- يا له من تفكير بغيض! وهو غير صحيح أيضاً! لم نتبادل 
كلمة واحدة في هذا الخصوص. كنت أشعر بالإشفاق عليه فقط 
وأحاول أن أخفف عنه. نحن صديقان؛ وهذا كل شيء. أنت 
تصدقني, أليس كذلك؟ 

شعرت أننى أصدقها. صدقت أنها ولورانس كاتاء كما 
قالتء صديقين. لكنني اقتنعت في الوقت نفسه؛ وقد يكون ذلك 
لا يذزال غامضاً بالنسية لهاء أنها كانت تحب فعلاٌ هذا الشاب. 

نزلت إلى الطابق السفلي أبحث عن صوفيا. كنت أهمّ بدخول 
غرفة الجلوس حين أطلت صوفيا من باب أيعد في الممر. 

كنت مستعداً للإنضمام إليهاء لكنها تقدمت نحوي بعد أن 
أغلقت الباب خلفهاء ووضعت يدها في يدي ودخلنا معاً إلى غرفة 

قالت: هل التقيت بيريند!؟ ما رأيك فيها؟ 

بصراحةء حزنت لأجلها. 

بدت صوقيا مرحة. 

فهمت. لقد تمكنت من استمالتك. 

أثارتني كلماتها وغضبت قليلاً. 
هي »2 ومن الواضح أنك غير قادرة على ذلك. 

- وجهة نظرها بالنسبة لماذا؟ 

- فكري يا صوفياء هل حاول أيّ واحد من العائلة أن يكون 
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للها معيا: و1 يستافل حنهيا بامقواره زولك فس انها 
وحتى اليوم؟ 

ةز ز 00050095 1 

- فقط لأجل السلوك الطيب نفسه؛ لا لشيء آخر. 


هذا موقف أخلاقي رفيع يا تشارلز. يبدو أن بريندا 
تنجحت فعلاً ف أداء دورها. 


إنني فقط أحاول أن أكون صادقة مع نقسي وأرفض 
الإدعاء. تقول أنك عرفت وجهة نظر بريندا . والآن سأشرح لك 
وجهة نظري. أنا لأ أحب الشابة التي تبتكر حكاية تعيسة 
وتتزوج رجلاً عجوزاً وثرياً بناة عليها. لي الحق في النقور من 
هذا النوع من الشايات» ولا أحد أي ميرّر لكي أدعى العكس. 
ولو أن الوقائع مدوّنة أمامك على الورق بتجرّدء ستشعر بدورك 
بأنك تنفر من هذه المرأة. 


نسألتها: وهل حكايتها مختلقة؟ 
حكاية الحمل؟ لا أعرف. أنا شخصياً لا أعرف. 
ب وأنت متضايقة لأن حدك صدقها؟ 


إنسان اي جدي. و 1 أن يلعبٍ دور 
السيد الذي بقع في حبّ خادمته الفقيرة. كان يعرف تماماً ماذا 
يفعل ونقذ الأمر بناء لخطته هو. من وجهة نظره كان الزواج 

ناجحاً تماماً... مثل كل مشاريعه الأخرى. 
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سألتها بسخرية: وهل تعيين لورانس براون معلما كان من 
مشاريع حدك الناجحة أيضاً؟ 
أن تتسلى وأن تكون سعيدة. ريما فكّر أن المجوهرات والثياب 
ليست كافية. وأنها تحتاج إلى قصة غرام لطيفة . ورديما حسب 
أ وخا اراي وار قور ل با ل 
على هذا الو كان شيطاناً عجوزاً ٠‏ كما تعرف. 

قلت: لا شك في ذلك. 

- إنمه بالطبع لم يتمسود أن الأسر سيؤدي إلى ارتكاب 
5 امع انني أرغي ويلك أنها مي التي قتلته. .لو أنها 
الخطة... كان جدي بالتكيد سيعرف. يبدو هذا الكلام يعبيل 
الأحتفال بلقي للد 

- أعترف لك بأنئنى أفكر فعلاً أنه احتمال بعيد. 

- لأنك لم تعرف جدّي. إنه لن يقبل بالطبع أن يتستر على 
خطة للتخلّص منه! وهكذا تجد نفسك أمام حائط مسدود. 

إنها خائفة يا صوفيا. خائفة جداً. 

من المقتش تافيرنر ورجاله؟ أجلء أظن أنهم يخيقونها. 
ولورانس أيضاً في حالة هيستيرية؟ 


حذل 


تقريباً. أظنٌ أنه قدم عرضاً مثفّراً أمامنا. لا أفهم ماذا 
تجد آية امرأة في رجل مثله. 

حقاً يا تشارلز؟ لورانس عنده جاذبية جنسية. 

قلت غير 0 رجل ضعيق مثله. 
يويند عرقت كيف ققتر عليلة: 

ل تكوني سخيفة. إنها ى ليست ذات حسن أو جمال, وهى 
بالتأكيد لم تحاول...؟ ١‏ 


له ؛ لكنها جعلتك تشفق عليها. إنها 


وانقدة 1 فذة: :: قدرتها 1 إثارة المشاكل. ولقد تنجحت ف إثارة 
مشكلة بيني وبينك. 


صرخت مشدوهاً: صوفيا! 

لكنها كانت تمشي نحو الباب. 

إنس الأمر يا تشارلز. يجب أن أسرع في تحضير الغداء. 
سأرافقك وأساعدك. 


الا إبق هنا. ستتضايق المربية من وجود جنتلمان معها في 


الطع: 
صوفياء ناديتها وهي تهمٌ بالخروج. 
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لماذا لا يوجد خدم هناء وفي الطابق العلوي فتحت لنا 
خادمة الباب؟ 

جدي عنده طباخ وخادمة للعمل المتنزلي وخادمة تقوم على 
خدمة الضيوف وخادم خاص به. كان يحبّ الخدم ويمنحهم 
أخورا سخية. كليمسي وروجر 00 خادمة تأتي أثناء النهار 
فقط لتنليق. البيت. هما لا يعبان الخدم... في الواقع كليعتسي 
لا تحيهم. روجر يتناول وجبة غداء غنية/ في المدينة كل يوم: كي 
لا يشعر بالجوع في بيته, لأن كليمسي تعتبر الخس والبندورة 
والجزر وجبة كافية. في بيتنا كان عندنا خدم في بعض الأحيان, 
لكن النوبات المراجية التي تصاب بها والدتي كانت لا تشجعهم 
على البقاء: فكنا نضطر للقبول بخادمة نهارية حتى نجد الخدم 
المناسبين. وتحن الآن ليس عندنا سوى خادمة نهارية. والمربية 
هى الوحيدة التى نحتفظ يها وتساعدنا في الحالات الطارئة. 
الآن صرت تعرف الوضع القائم. 

خرجت صوفياء وارتميت في مقعد ضخم مطرز ومريح 
ونركت العنان لأفكاري. 

في الطابق الثاني تعرّفت إلى وجهة نظر بريندا. والآن تعرفت 
إلى وجهة نظر صوفيا. تفهمت تماماً عدالة موقف صوفيا... 
الذي يمكن اعتباره موقف عائلة ليونيدس. إنهم 56 
يرفضون وجود تلك المرأة بينهم لأنها برأيهم وصلت إلى موقعها 
بسوسائل حقيرة. ولهم الحقّ في ذلكء وكما قالت صوفيا: على 
الورق لا بيدو الأمر مقيول... 

لكن هناك الجانب الإنساني... الجانب الذي رأيته 
ويرفضون رؤيته. إنهم جميعاً أثرياء ولهم مراكزهم الاجتماعية 
المرموقةء ولا يستطيعون أن يتفهموا الإغراءات التي يتعرّض 
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لها المضطهدون. بريند! ليونيدس كانت تطلب الثروةء والأشياء 
الجميلة والأمان... وبيتاً يأويهاء وبالمقابل جعلت زوجها العجوز 
سعيداً. كنت أشفق عليها. بالطبع وأنا أتحدث إليها كنت 
متعاطقاً معها... هل أشعر بالقدر نفسه من التعاطف معها 
الآن؟ 

للسؤال جانيان... وزوايا مختلفة للإجابة... أية زاوية هي 
الزاوية الصحيحة... الزاوية الصحيحة... كنت قد تمت 
ساعات قليلة في الليلة الماضية. واستيقظت باكراً هذا الصباح 
لمرافقة تافيرنر. وفي دفء الجوّ العابق برائحة الأزهار في غرفة 
جلوس ماجدة ليونيدس ارتاح جسمي في المقعد الوثير 
وأغمضت عينيٌ... 

فكرت في برينداء في صوفياء في لوحة الرجل العجوز, 
وتواصلت افكاري لتشكل ضباباً رقيقاً ومريحاً. 


استغرقت في النوم... 


اليل 


استيقظت على مراحل حتى أنني لم انتبه في الحال أنني 
كنت تائماً. 

رائحة الأزهار ملأت أنفي. أمامي لطخة بيضاء مستديرة 
بدت وكأنها تطفو في الفضاء. بعد قليل انتبهت أنني أنظر إلى 
مضه رجل: :وج مظن ل الوواءا عسل مميافنة قتزبية مني. 
استعدت وعيي قليلاً وصار نظري أكثر دقة. الوجه لا يزال 
قنوها نت ميمتتدين وحموقه كاقنة :: والشصو متزد وه 11 الور اد 
والعينان سوداوان وصغيرتان كأنهما خرزتان. وهو بالتأكيد 
موصول يجسم... جسم صغير ونحيل. كان ينظر إِلّ بإصرار. 


قال: مرحياً. 
أجبته وعيني تطرف: مرحباً. 
أنا جوزفين. 
كنت قد استنتجت ذلك إنها أخت صوفياء جوزفين, وهي في 
الحادية عشرة أق الثانية عشرة من عمرها. كانت صيية بشمعة 
جداً وتشبه جِدّها إلى حد بعيد . ويبدى ممكناً أنها تتمتع أيضاً 
بذكائه. 


قالت جوزفين: آنت رجِل صوفيا. 


وفيل 


إنتبيهت إلى دقة تعبيرها. 

- لكنك حِنت إلى هنا برفقة المقتش تاقيرس. لماذا جئّت معه؟ 

إنه صديق لىي. 

حقاً؟ أنا لا أحبه. لن أقول له شيئاً. 

ماذا تقصدين؟ ْ 

الأشياء التى أعرقها. إننى أعرف الكثير. أحب كثيراً 
معرقة الأشياء. 

حلست على ذراع المقعد تتأمل وجهي بتمعّن. بدأت أشعر 
بعدم الارتياح. 

مات جدي مقتولا. هل تعرف ذلك؟ 

أجل. عرفت. 

مات معموماً «بالإيسرين» ونطقت أسم السم بحذر مِالغ. 
هذا مثير للاهتمام اليس كذلك؟ 

أعتقد ذلك. 
البوليسية. إنني أريد أن أكون مفتشة. وأنا ألعب هذا الدور 

واصلت طرح أسئلتها. 

- الرجل الآخر الذي يرافق تاقيرنر هو مفتش أيضاًء اليس 
كذلك؟ تقول الروايات أنك تستطيع أن تتعرف إلى المفتشين 
الذين يرتدون الثياب العادية من أحذيتهم. لكن هذا المفتش 
كان ينتعل حذاء سويدياً. 

قلت لها: التقاليد القديمة تتغير. 


بي سو ست سعد بين ج اسه جيه بم س سي سو سبي ص ب بعت تا 


ل 


فسرت جوزقين تلك الملاحظة كما تشاء. 

قالت: أجل, ستحدث تغييرات كثيرة هنا الآن: كما أتوقع. 
سوف ننتقل لنعيش في بيت في لندن قرب الجسر. أمي تريد ذلك 
منذ فترة طويلة؛ وستكون سعيدة جداً . لا أعتقد أن أبي يمانع 
طالما أن الكتب ستنتقسل أيضاً . لم يكن قادراً على اتخاذ هذه 
الخطوة من قبل. لقد خسر مبلقاً كبيراً في إيزابل. 

سألتها: إيزايل؟ 

أجلء ألم تشاهدها؟ 

آهء هذا عنوان مسرحية؟ كلاء لم أشاهدها. كنت مسافراً 
في الخارج. 


- عرضها لم يطل. أعتقد أنها كانت فاشلة تماماً؛ وأن دور 
إيزابل ليس مناسباً لأمي. ألا تعتقد ذلك؟ 


استعدت انطباعاتي عن ماجدة, ووجدت أنها لا نوحي بأية 
ميزة لها علاقة بإيزابلء لا حين رأيتها في الثوب الفضقاض 


بنع على دس هه 


أن هناك انعكاسات مكفدل #الشخصبيتها لَه ا 
قلت بحذر: قد لا يكون مناسباً لها. 


كان رأي جدي أن المسرحية فاشلة. قال أنه لن يموّل 
مسرحية دينية هستيرية؛ وأنها لن تحقق أي نجاح على مستوى 
شباك التذاكر. لكن أمي كانت مصرّة للغاية . وأنا لم أكن معجبة 
بالمسرحية أيضاً لأنها لا تشبه القصة التي وردت في الإنجيل. 
أعني أن إيزابل لم تكن شريرة كما يصفها الإنجيل؛ بل 
شخصية وطنية ولطيفة جدأ . هذا جعل المسرحية مملة . لكن 


١ هه"‎ 


النهاية ظلت جيدة. إنهم يرمونها من النافذة. ولا تأتي الكلاب 
يستطيهون استخدام كلاب مدرية. وآأخدت تردّد ف لذة: وتأكل 
الكلاب إيزابل ما عدا باطن كقَيّْها لماذا لم تأكل لها باطن 
كفيّها؟ 

قلت: : ليست عندي أية فكرة حول هذا الموضوع. 

أنت لا تعتقد أن تلك الكلاب كانت غريبة الأطوارء كلابنا 
ليست كذلك وهي تلتهم كل شيء. 

ظلّت جوزفين تفكر في ذلك اللغز الإنجيلي. 

قلت: إنه من المؤسف أن تفشل هذه المسرحية. 


- أجل. أمي تضايقت جداً. كانت الآراء حولها مخيفة, 
وحين كانت أمي تقرأ مقالة عنها كانت دموعها تنهمر على 
خديها ونظل تبكي طوال النهارء ومرة ألقت بصينية الفطور في 
وجه غلاديس, وتركت غلاديس البيت إثر ذلك. كان الأمر 
مسلياً؟ 


قلت: يبدى لي أنك تميلين إلى الدراما يا جوزفين. 
قالت جوزفين: لقه شرحوا جثة جدي لمعرفة أسباب الوفاة. 


إنهم يطلقون على التشريح حرف .2.31", وهذا محيّر إلى حدّ 
ماء أليس كذلك؟ لأن هذين الحرفين قد يكون معناهما أيضاً 


4 الحرفان الأولان من كلمتي 2056-1/1011620. 


١15 


رئيس الوزراء"', أى بعد الظهرا"". 

سألتها: هل أنت حزينة لوفاة جدك؟ 

ليس بشكل خاص. لم أكن أحبه كثيراً. منعنى من الخذ 
دروس في الرقص كي أصبح بعدها راقصة باليه. 

- وهل كنت تريدين تعلّم رقص الباليه؟ 

ب آجل» 31 كانت تريدنيٍ أن اتعلم المرقص أيضاً. د 

57 عن 17 لفق وخلعت حداعها وحاولت أن تؤدى 
أمامي ما يطلقون عليه من الناحية الفنية: الخطوات الأولى. 

قالت تشرح لي: من الأفضل طبعاً أن انتعل الحذاء الخاص. 

ثم انتعلت حذاءهاء وسألتني يشكل عادي: 

هل يعجبك هذا البيت؟ 

قلت: لست واثقاً من ذلك. 

أعتقد أنهم سيعرض ونه للبيع. إلا إذا قررت بريندا أن 
تعيش فيه. وأعتقد أن عمي روجر وزوجته لن يسافرا الآن. 
الخارج. يسافران بالطائرة. زنوهجة عمي اشترت حقيبة من 
الحقائب الجديدة ذات الوزن الخقيف. 


» أي دع استمألا عسط. 
(«م) أي دع تمع غ20. 


1١ 7 / 


قلت: لم أسمع من قيل أنهما ينويان السقر. 
قالت جوزفين: لا أحد يعرف ذلك. كان الأمر سرّأ بينهماء 
ولم ينويا أن يعرّفا أحداً بسفرهما إِلَّا بعد أن يكونا قد سافرا. 


واشتافت؟ لن يشيكاقا إل وسادة التديايشن: كما نقزا في 
الكتب القديمة وكما تفعل الزوجات اللواتي يتركن أزواجهن. 
ويبدو الأمر سخيفا الآن لأآن لا أحد عتنده وسادة ديابيس 
اليوم. 

- لن يفعلا ذلك طبعاً. جوزفين, هل تعرفين لماذا كان عمسك 
روجر يرغب في السفر؟ 

رمقتني بمكر بطرق عينها. 

أعتقد أنني أعرف السبب. إنه شيء له علاقة بمكتب عمي 
روجر في لندن. أظن... لكنني لست متأكدة... انه اختلس 
شيئًا. 


وم 


- وما الذي يجعلك تقولين ذلك؟ 

اقتريت مني جوزفين وهي تتنفس في وجهي. 
طويلة د . كانا يتحدثان ووتحداثان. معدي ددن يفيل أنه 
لم يكن ناجحاً في عمله. وأنه خيّب ظِنّ جدي فيه. .. وأن الأمر 
لا يتعلّق بالمال فقط... يل بشعوره أنه ليس جديراً بالثقة. كان 
في حالة يُرثى لها. 

نظرت إلى جوزفين في حيرة. قلت لها: جوزفينء ألم ينبهك 


ليلا 


أحنت رأسها بحماس وقالت: 

بالطبع نيّهوني لذلك. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما 
خلف الأبواب. أراهنك بأن المفتش تاقيرتر يلجا إلى هذه 

أخذت أفكر في تلك المسألة» وجوزفين تايعت بحدّة: 

- وحتى لى أنه لا يفعل ذلك: فإن الرجل الآخر الذي يتتعل 
الأدراج ويقرأون رسائل الآخرين ويعرفون جميع أسرارهم. 
لكنهم أغبياء! إنهم لا يعرفون أين يفتشون! 

قالت جوزفين ذلك بتكبر وتعال. كنت غبيساً لأنني لم 
أستوضحها حول استنتاجها. تابحت الصبية المثيرة كلامها: 

أنا وأوستاس نعرف الكثير... وأنا أعرف أكثر منه. ولن 
أقول له ما أعرف. إنه يدعي بأن النساء ليس بإمكانهن أن 
يصبحن مفتشات عظيمات. لكنني مصرّة على عكس ذلك. سوف 
أدوّن كل ما أعرف في دفتر الملاحظاتء. وحين يعجز رجسال 
الشرطة عن التوصّل إلى حل اللّغزء سأقول لهم: أنا أعرف من 
هو القاتل. 

العديد منها. 

وأنت تعتقدين أنك تعرفين من هى قاتل جدك؟ 


اعتقد ذلك... لكن يتوجب عللّ أن أعرف أدلة إضافية. 
سكتت قليلاً ثم أضافت: المفتش تافيرنر يعتقد أن بريندا هي 


إخدل 


الجانية. اليس كذلك؟ أى بريندا ولورانس لأنهما يحبان 

- لا يجدر بك أن تقولي أموراً كهذه يا جوزفين. 

ولم لا؟ إنهما يحبان بعضهما البعض. 

لا تستطيعين أن تتأكدي من ذلك. 

بلى. إنهما يتبادلان الرسائل. الرسائل الغرامية. 

- جوزفين! وكيف تعرفين ذلك؟ 

لقد قرأتها. رسائل عاطفية جداً. لورانئس عاطفى؛ ويسيب 
خوفه الشديد لم يستطع المشاركة في القتال أثناء الحرب. فضل 
أن يعمل في الطوابق السفلى وأن يوقد النار تحت مراجل النار 
الضخمة. حين سقطت بعض القنابل في الجوار. كاد يموت من 
الخوف. ضحكت وأوستاس من ذلك كثيرا. 

لا أعرق ماذا كنت سأقول لهاء لأننى سمعت صوت سيارة 
تقترب. وجوزفين أسرعت إلى النافذة, وألصقت أنفها على اللوح 
الزجاجي. 

من هذا؟ 

5 إنه السيد غايتسكيل, محامى جدي. أعتقد أنه جاء من 
أجل الوصية. 

تسارعت أنقاسها من شدة اتفعالهاء وخرجت من الغرفة 
وهي تنوي بدون شك مواصلة تحرياتها. 

دخلت ماجدة ليونيدس؛ وفوجئت بها وهي تتقدم نحوي 
وتأخذ يدي بين يديها ‏ 


ضر 


قالت: يا عزيزي. آنا مرتاحة لأنك لا تزال هنا. لأننا نحتاج 
لوجود رجل بيننا. 

وتركت يدي وتوجهت إلى مقعد عالي الظهر, غيرت قليلاً من 
مكانه. والتفتت إلى المرآة تتأمل نفسها قليلاً, ثم تناولت علبة 
من الخزف الثمين عن الطاولة؛ ووققت مستفرقة في أفكارها 

أطلّت صوفيا من الباب وقالت تهمس بشكل تحذيري: 
تايتسكيل! 

ردّت ماجدة: أعرف. 

بعد قليل دخلت صوفيا ويرفقتها رجل كبير في السنء قصسير 
القامة. فوضعت ماجدة العلبة مكانها وتقدمت ترحب به. 

صباح الخير يا سيدة فيليب. سأصعد إلى الطابق 
العلوي. يبدو أن هناك سوء تفاهم حول الوصية. كتب لي زوجك 
رسالة وهى يظن أن الوصية في حوزتي. وأنا كنت قد فهمت من 
السيد ليونيدس نفسه أنه يحتفظ بها في خزنته. وأنت لا تعرفين 
شيئاً حول هذا الموضوع, على ما أظن؟ 

حول وصية المسكين الطيب؟ وفئحت ماجدة عينيها 
بدهشة وقالت: لا بالطبع لا. لا تقل لي أن تلك المرأة الخبيثة 
قد تخلصت منها؟ 

- أرجوك يا سيدة فيليب... قال لها وهو يهِرْ إصبعه 
محذراً؛ لا نريد تخمينات غير حقيقية, نريد فقط أن نعرف أين 
وضع حماك الوصية. 

لكثه أرسلها إليك... وبالتأكيد فعل ذلك... بعد توقيعها. 
هى الذي أخبرنا. 


ضن 


قال السيد غايتسكيل: وصلني أن رجال الشرطة اطلعوا على 
أوراق السيد ليونيدس الخاصة؛ سأتحدث قليلاً مع السيد 
تاقيرذر. 

وغادر الغرفة. 

قالت ماجدة: يا حبيبتي» لقد تخلّصت منها. أنا واثقة قة أننى 
على حق. 

هذا هراء يا أميء إنها لن تقدم على تصرّف غبيّ كهذا. 

ليس هذا التصرف غبياً. إذا لم تكن هناك وصية ستنال 
هي كلّ شيء. 

انتبهى... ها هو السيد غايتسكيل يعود ثاتية. 

دخل المحامي إلى الغرفة ومعه المفتش تاقيرنر ودخل فيليب 
وراءهما. 

كان السيد غايتسكيل يقول: لقد فهمت من السيد ليوتيدس 
أنه أودع الوصية في خزنته في المصرف من أجل المزيد من 
الأمان. 

لقد أجريت اتصالا بإدارة المصرف في هذا الخصوص. 
قالوا لي أنه لا توجد عندهم أية أوراق خاصة بالسيد ليونييدس 
عدا يعض الأسهم التي يحتفظون له يها. 

قال فيليب: إنني آتساءل ما إذا كان روجر... أو الخالة 
إفادات روجر والآخرين الذين تم استدعاؤهم لم تكن ذات 


- 


أهمية. 


ضن 


قال روجر: هذا غير معقول... غير معقول أبدأ... أبي وقّع 
على وصيته وقال بوضوح أنه سيرسلها بالبريد إلى مكتب السيد 
غايتسكيل صباح اليوم التالي. 

قال السيد غايتسكيل وهو ينحني قليلاً إلى الخلف ويغمض 
عينيه: إذا أسعفتني ذاكرتي أعتقد أنني قدمت له في الرابع 
والعشرين من شهر تشرين الثائني/ نوفمبر من العام الماضي 
مسودة فيها جميمع تعليماته. وافق على المسودة وأعادها إل 
وبعد فترة أرسلت له الوصيّة لكي يوقعها. بعد مضي أسبوع, 
اتصلت به وذكّرته بأنني لم أستلم الوصية الموقّعة والمصدّقة 
من قبله. وسألته إذا كان يرغب في تغيير أي بند فيها. أجابني 
أنه مرتاح تماماً لما تنص عليه؛ وأنه بعد توقيعها أرسلها إلى 
مصرقه. 

قال روجر بحماس: هذا صحيح. كان ذلك في نهاية شهر 
تشرين الثاتي/ نوفمبر من السنة الماضية... هل تتذكرء يا 
فيليب؟ جمعنا أبى ذات مساء وقرآ علينا وصيته . 

التفت تاقيرنر نحى فيليب ليونيدس. 
ليونيدس؟ 

قال فيليب: أجل. 

قالت ماجدة: كان الاجتماع يذكر يمسرحية: «إرث عائلة 
فويسي». وتنهدت بمرح وقالت: هناك دائما جو درامي عند 
قراءة وصية ما. 

والآنسة صوفيا؟ 

أجلء أذكر ذلك جيداً. 


0١ 


سأله تاقيرئر: وما هي بثود الوصية؟ 

هم العليد عايسكيل يوة الأجابة بتاساويبة:الناقيق: لعن 
روجر سيقه إلى الكلام. 

كانت وصية بسيطة جداً. بعد وفاة إلكترا وجويس عادت 
حصتاهما إلى والدي. ابن جويسء ويدعى ويليامء قل في 
الحرب في بورماء وجميع ما يملك ورثه عنه والده. وهكذا لم يقل 
لوالدي من ورثة سوى فيليب وأنا والأولاد الثلاثة. هذا ما قاله 
ألف باوند» معفاة من الرسومٍ وتنال بريتدا مبلغ مئة مئة 
١‏ باوند, معفساة م الرسوم أيضاً؛ ترك البيت لبريندا, 00 
الحرية لتختار بيت ملائماً في لندن. وما يتبقى يتم 3_وزيعه على 
ثلاث حصصء حصة لي» وحصة لفيليب» وحصصسة لصوفيا 
الوصاية حتى يبلغا سن الرشد. أعتقد أن هذا كل ما ورد في 

هذه هي . شم ده ٠‏ بتود الوصيةٍ التي ات 
لمعتو" 

قال روجر: قرآأ أبي الوصية لناء وسألنا ما إذا كانت لدينا 
أية ملاحظات. وبالطبع لم تكن لدينا ملاحظات حولها. 

قالت الآنسة دوهافيلائد: بريندا علّقت على الأمر. 


وافقتها ماجدة بحماس: أجل. قالت أنها لا تتحمل أن تسمع 
حبيبها أريستيد وهو يتحدث عن الموت؛ وأن ذلك يجعل بدئها 
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يقشعرٌ. وبعد وفاته ادعت بأنها لا تريد شيئاً من هذا المال 
المخيف! 

قالت الآنسة دوهافيلاند: هذا الاحتجاج مألوف عند أبناء 
الطبقة التي تنتمي إليها. 

كان كلامها قاسياً وجارحاً؛ وأدركثٌ فجأة إلى أي حدّ كانت 
الآنسة دوهافيلائد تكره بريندا. 

قال السيد غايتسكيل: لقد احسن توزيع ممتلكاته بشكل 
عادل ومنطقي. 

ساله المفتش تافيرنر: وبعد قراءتها ماذا حدث؟ أجابه 
روجر: بعد قراءتها وقّعها. 

انحنى تافيرنر قليلاً إلى الأمام وسأله: متى وقّعها وكيف؟ 

التفت روجر حوله يبحث عن زوجته كأنه يريد أن يستنجد 
بها. وكليمنسي بادرت إلى الإجابة استجابة لنظرته تلك. ويدا 

هل تريد أن تعرف ماذ! حدث بالتفصيل؟ 

0-5 إذا سمحت د سيدة روج.ن. 

تٍِ وضع حماي الوصية على المكتب أمامه وطلب من واحد 

. أعتقد قد أنه روجر. .. أن يقرع الجرس . فروجر تفذ طليهة. 

0 الخادم جحونسون بعك قليل, وطلب منة حماي أن يأتي 
بالخادمة جانيت ولر. وبحضورهما معاً وقم حماي الوصية 
وطلب منهما أن يوقّعا عليها تحت توقيعه. 

قال السيد غايتسكيل: وهذا هو الإجراء القانوني السليم, 
لان الوصية يجب أن تحمل توقيع صاحبها في حضور اثنين من 


باينا 


الشهود يقومان بدورهما بالتوقيع عليها في الوقت نفسه وي 
المكان نقسه. 


سألها تاقيرتر: ويعد ذلك؟ 

شكرهما حماي, وغادرا الغرفة. رقع حماي الوصية 
ووضعها في مغلف مستطيل وقال بأنه سوف ديرسلها إلى السيد 
غايتسكيل في اليوم التالي. 

قال المفتش تافيرنر وهو ينظر حوله: وأنتم توافقون جميعا 
بأن هذا وصف دقيق لما حدث؟ 

تمتم الجميع بكلمات تعيّر عن موافقتهم. 

- تقولين أن الوصية كانت على المكتب. إلى أي مسدى كنتم 
قريبين من ذلك المكتب؟ 

- لم نكن قريبين جداً. الأقرب منه كان يجلس على مسافة 
خمسة أو ستة ياردات. 

- وحين قرأ السيد ليونيدس الوصية كان يجلس إلى مكتبه؟ 

ب الهل. : 

هل وقفء أو ابتعد عن مكتبه. بعد قراءة الوصية وقبل 
التوقيع عليها؟ 

لاد 

- هل كان الخخادمان يستطيعان قراءة الوثيقة حين وقّعا 
عليها؟ 

ردت كليمنسي : 3 وضع حماي ورقة بيضساء على القسم 
الأعلى من الوثيقة. 


ال م 
أن 


قال تاقيرنر: فهمت. . على الأقل. :لم أأغز أفهم. 

وبحركة مفاجئة تناول من جيبه مغلفاً مستطيلاً ومدّ يده إلى 
المحامي يناوله إياه. 

قال له: ألق نظرة على هذا المغلف», وأعطني رأيك. 

فتح السيد غايتسكيل المغلف وتناول منه وثيقة مطوية . نظر 
إليها بدهشة وهو يديرها بين يديه عدة مرات. 

قال: هذا غريب حقاً. لم أعد أقهم شيئاً. هل استطيع أن 
أسألك آأين عثرت عليها؟ 

دق النكئية بن امجتوعة فق اأرراق الببية اوقد 

سأل روجر: لكن: ما هي هذه الوثيقة؟ وما هو وجه الغرابة 
فيها؟ : 

هذه هي الوصية التي أعددت لكي يقوم والدك يتوقيعهاء 
يا روجر. .. لكن. ..لم أعد أقهم شيئاً بعد الإفادة التي وافقتم 
جميعاً عليها. .. لأن هذه الوصية لا تحمل توقيعاً. 

ماذا؟ قد تكون مجرد مسولدّة. 

رد المحامي: لا. لقد أعاد إل السيد ليونيدس المسود5. وبعد 
ذلك أعددت الوصية... هذه الوصية: قال وهو يدق يإصيعه 
عليها. .. وأرسلتها إليه ليوقعها. وحسب ما سمعتة متكم فإئه 


وقّعها أثناء حضوركم حمتها. .. واثنان من الشهود وقعا عليها 
أيضياً... ومع ذلك فإن هذه الوصية غير موقعة. 


فشن 


قال قيليب ليونيدس: لكن هذا مستحيل» وقال ذلك بحماس 
لم أسمعه منه من قيل. 

سأله تاقيرنر. كيق كان نظر والدك؟ 

كان يعانى من الإصابة بمرض في يَؤْبقٌ العينء وكان يضع 
نظارتين سميكتين حين يريد أن يقرأ طبعا. 

وهل كان يضع نظارتيه في تلك الأمسية؟ 

- بالتأكيد. ولم يرفعهما عن عينيه إلا بعد التوقيع» على ما 
أعتقد. 

قال كليمنسي: هذا صحيح. 

وأنتم جميعاً واثقون أن لا أحد من الموجودين اقترب من 
المكتب قيل توقيع الوصية؟ 

قالت ماجدة وهي تعيس قليلاً: إنتي أتساعل ما إذا كان 
باستطاعتنا أن تعيد تصور ما حدث مرة ثانية. 

قالت صوفيا: لا أحد اقترب من المكتب. وجدي كان يجلس 
إليه طوال الوقت. ش 

- والمكتب كان في المكان نفسه كما هى الآن؟ ألم يكن قرب 

- كان كما هو الآن. 

قال تاقيرنر: إنني أحاول أن أتخيل كيف تفت عملية 
الاستبدال. لأن الاستبدال تم بالتأكيد. كان السيد ليوتيدس 
يعنقد أنه يوقع الوثيقة نفسها التي قرآها عليكم. 
سأله روجر: هل من المحتمل أن تكون التواقيع قد أزيلت 
عنها؟ 
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احتمال آخر مقبولا. ليت هذه الوثيقة التي أرسلها اأسين 
غايتسكيل إلى السيد ليونيدس والتي وقعها في حضوركم. 

قال السيد غايسكصل: هذا الافتراض غير صحيح, ' لأنني 
أقسم بأن هذه الوثيقة هي النص الأصلي الوحيد للوصية؛ ولا 
توجد منها نسخة ثانية. وهناك شق صغير في أعلى الورقة إلى 
اليسار وهى يشبه شكل طائرة. وقد لفت نظري في حينه. 

أخذا أفراد الأسرة يتيادلون النظرات بدهشة. 

قال السيد غايتسكيل: هذه مجموعة غريبة من الملايسات. 
لم يسبق أن تعرّضت للمثلها من قبل. ش 

قال روجر: هذا 63 مستحيلء لأنثا :2 جميماً كنا موجودين: بكل 
بساطة لم يحدث ذلك. 

سعلت الآنسة دوهاقيلاند قليلاً. 

قالت: ا ا ار ل 1 
ا 

استعاد السيد غايتسكيل قِ الحال دور المحامى الحذر. 
وقال: يحب دراسة الموقف بدقة مثناهية . هذه الوثيقة تلفى 
بالطيع جميع الوصانيا السابقة 0 عدد كبير من الشهود 
الذين رأوا العبيد ليونيدس يوقم على و شيقة كان اشاح يعتقد 


مققدة: 
ألقى تافيرنر نظرة على ساعته وقال: 


لهل 


- أعتذر لأنني آخرتكم عن تناول القداء. 

ساله قيليب: هل تتفضل وتفاول معتا طعاء النداء أيها 
المفتش؟ 

أشكرك يا سيد ليونيدسء لكن عندي موعد مع الوكدسون 
غراي في سوينلي دين. 

التفت فيليب نحو المحامي وسأله: 

هل تتتاول معنا الغداء يا سيد غايتسكيل؟ 

- اشكرك يا قيليب. 

وقف الجميع. اقتربت من صوفيا. وسالتها هامساً: «مل 
أذهب أم أبقى؟» وبيدا سؤّالي سخيفاً كأنه عنوان أغنية من 
العهد القيكتوري. 

قالت صوقيا: من الأفضل أن تذهب. 

خرجت بهدوء من الغرفة لالحق باقيرنر. كانت جوزفين 
تتأرجح على باب أخضر اللدون يفضي إلى الجناح الخلفي. بدت 
معارووة من شع ها 

قالت: رجال الشرطة أغبياء. 

خرجت صوفيا من غرفة الجلوس 

ماذ! كنت تقعلين يا جوزفين؟ 

2 0 أساعد المربية؟ 

عتقد أنك كنت تسترقين السمع خلف الباب. 
كشرت جوزفين وابتعدت. 
قالت صوفيا: هذه الطفلة مشكلة. 


للخل 


موتدعير لعرعا. 


دلت إلى مكتب والدي ف مقر سكوتلاند يارد حيث وحدت 
تاقيردر في صدد قراءة الملاحظات المدونة وبدا كأنه يقرا حكاية 
مثيرة للكابة. 

قال لي: تفضلء لقد قرأت كل ما ورد بتمعن وما هي 
النتيجة... لا شيء! لا توجد أية دوافع. لا توجد دوافمع 
واضحة. وكل ما استطعنا التوصل إليه حول المرأة وصديقها 
أنه كان ينظر إليها بحنان وهي تملا له فنجان القهوة! 

5-2 تستطيع مساعدتي» هذا صحيع؟ نحسنناء يا سيك تشارلن, 
ماذا لديك؟ 

جلست وأشعلت سيجارة وأسندت ظهري وقلت له: 

د كان ووس لوخي رترجفه يثريان السف ]ل اناري 
يوم الكلائاء المقيل. وكان قد دار بين روجر ووالده حديث ساخن 
يوم وفاة الرجل العجوز. ليونيدس العجوز كان قد اكتشف خللاً 
ما» وروجر اعترف له بأنه مذنب. 


توردت وجنتا تافيرنر. 
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من آين لك هذه المعلومات؟ إذا كنت قد حصلت عليها من 
الخدم... 


استخيارات خصوصي. 

ماذا تعني بذلك؟ 

وأستطيع أن أقول» أنه استنادا إلى أفضل الروايات 
البوليسية. لقد تمكن. أو بالأحرى تمكنت من التفوق على رجال 
الشرطة ! 

وتابعت أقول: وأعتقد أن هذه المقتشة الخاصة عندها 
معلومات أخرى في جعيتها. 

اللفتش تاقيرنر فتح فمه ثم أغلقه. كان يريد أن يسأل الكثير 
دفعة واحدة وويحد صعوية ف اليدء بسؤّال معبن . 

كال تريج اكفاك روهز شطع 11 

شعرت بنشيء من الاشمئزاز وأنا أعرض أمام والدي وتافبرنر 
غرفته المريحة والحميمة. وسحره ووديته, أنا بالتأكيد أكره أن 
أجعله مُلاحقا من العدالة. هناك احتمال بالطبع أن تكون 

قال تافيرنر: الفتاة الصغيرة هي التي قالت ذلك إذاً؟ يبدو 
أنها تنتبه لجميع ما يدور في الييت من حولها. 

قال والدي يجفاف: هكذا هم الأطفال عادة. 

تلك المعلومات؛ في حال تأكدنا من صمسّتهاء تفير الموقف 
بأسره. إذا كان روجرء. كما أسرّت إِليْ جوزفين, يختلس من 
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أموال شركة التعهّدات المتحدةء وإذا كان الرجل العجوز قد 
اكتشف الأمر ربما يشكل هذا دافعاً قوياً لإسكات ليونيدس 
العجوز ولمغادرة انكلترا قبل الفضيحة. ومن المحتمل ايضاً أن 
ترفع دعوى جنائية ضد روجر ويُستدعى للمحاكمة. 

وتمت الموافقة على البدء مباشرة بإجراء التحريات اللآأزمة 
للتوصل إلى حقيقة ما حدث في شركة التعهدات المتحدة. 

قال والدي: الشركة معرّضة لإعلان إفلاسها إذا تبين أن 
هذا صحيح. المسألة في غاية الأهمية: لأن الأزمة تتعلّق 
بالملايين. 

قال تاقيرئر: إذا كان هذا حدث فعلا في شارع كويرء نكون 
قد وصلنا إلى الدليل القاطع الذي نبحث عنه. الوالد يستدعي 
روجرء وروجر ينهار ويعترف. بريندا ليونيدس كانت في 
السينماء ولم يكن على روجر سوى أن يغادر غرفة والده ويدخل 
الحمام ويفرغ قارورة «الإنسولين» ليملاها بسائل «الإيسرين» 
المركز. وهذه نهاية القضية. او أن زوجة روجر هي التي تولّت 
التنفيذ. دخلت الجناح الآخر بعد وصولها إلى البيت في ذلك 
اليوم... مدعية انها كانت تبحث عن غليون روجر الذي نسيه 
هناك. وكان باستطاعتها أن تستبدل الدواء قبل وصول بريندا, 
وشي قادرة أن تفعل ذلك ببرود وبهدوء. 

احنيت رأسي موافقاً... أجل وأنا أيضأ اعتقد انها هي التي 
فعلت ذلك. إنها تتصرف ببرود يمنحها القدرة على تنفيذ ما 
تريد! وانا لا أظن أن روجر ليونيدس يفكّر بالسمٌ كوسيلة... 
هذا التلاعب «بالأنسولين» يخفيى وراءه يد امرأة. 

قال والدي بجفاف: هناك العديد من الرجال الذين 
يستخدمون السمٌ للقتل. 


نكال 


قال تاقيرتنى: أعرف ذلك يسا سيدي وأضاق يدون اتفعال: 
أعرف ذلك جيداً! لكتني مع ذلك لا أعتقد أن روجر هو الجاني. 
ذكره والدي قائلا: ريتشارد ا يجيد مج السيموم. 
دعنا نقل أنهما كانا متفقين على التنفيذ. 
والتركيز على الليدي ساكييث. قال والدي وتاقيرنر يهم 
بمغادرة الغرقة: هل هذا هو رأيك فيها يا تشارلز؟ 
تخيلتها واققة بقامتها النحيلة والرشيقة ف شيقة قرب النافذة قِ تلك 
الغرفة المتقشفة. 
قنت: إنها لاا نشيه الليد ي ماكبيث ككيدرا. دن الليدي 
ماكبيث كانت أمرأة طماعة ندا ولا أظن أت كليمنسي لدونيدنان 
طماعة . لا أظن أنها تريد ممتلكات أو تهتم لهذا الأمر. 
- لكنها قد تهتم إلى أقصى حدّ بمصير زوجها وسمعته؟ 
أجل. وي هذه الحالة ستكون قأسية. 
هناك أنواع مختلفة من القسوة... هذا ما قالته لي صوفيا. 
رقفعت تنظري قرأيت والدي يتأملني . 
يماذا تفكر يا تشارلذ؟ 
لم أخيره عندئل. 
نم استدعائي إلى مقر سكوتلاند يارد في اليوم التالي ووجدت . 
تافيردر قّ مكتب والدي. 
بدا تاقيرنر مسروراً ومنفعلاً. 
قال والدي: شركة النعهدات المتحدة على شفير الهاوية. 
قال تاقيرنر: آيلة للسقوط في آية لحظة. 


سي م و ب 
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- قرأت أن هبوطاً كبيراً في قيمة الأسهم حصل الليلة 
الماضية؛ لكن الوضع بدا يتحسن هذا الصباح. 

قال تافيرنر: كان علينا أن نباشر تحرياتنا بحذر شديد. بدون 
طبرم أسئلة مباشرة. لم نكن نريد إثارة حالة رعب ٠...‏ أى أن 
نواجه الجنتلمان المسؤول علانية. لكن عندنا مصادر موثوقة 
وخاصة وصلتنا منها معلومات أكيدة. الشركة على حافة 
سوع الإدارة موجود منذ سنوات. 

- وروجر ليونيدس هو المسؤول عن ذلك؟ 

أجل. له مطلق الحرية في التصبّف كما تعرف. 

وبدأ يغدق على نفسه من أموال الشركة... 

قال تافيرنر: لا. لا نعتقد أنه فعل ذلك. قد يكون مجرماًء 
لكننا لا نعتقد أنه نصّاب. لقد كان بكل بساطة غبياً. لم يعرف 
كيف يتخذ القرارات المناسبة. كان ينطاق حين يجدر به 
السلطة لاشخاص أساؤوا استخدامها. إنه يميل إلى منح الثقة 
الناس» ولقد منح ثقته لأشخاص غير جديرين بها. في كل وقت 
وفي كلّ مناسبة كان يتخذ قراراً مخطثا. 

كال 5 هذا 00 من الناس ييا 0 ليسوا 
: الأمن . ويتحمسون في الأوقات غير المناسبة. 

قال تافيرنر: رجل مثله يجب الا يتولى مسؤولية في أي عمل. 

قال والدي: ولم يكن على الأرجح سيتولى تلك المسؤولية لولا 
أنه ابن أريستيد ليونيدس. 
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تلك الشركة كانت في قمة نجاحها حين سلمها إليه الريجل 
العجوز. كانت أرياحها كييرة وكأئها منجم من الذهب! لو لم 
يتدخْل روجرء كان العمل في الشركة سيستمر على آحسن حال. 
تلقائياً. هناك قرارات يجب أن تتخذ... يصار إلى إقالة رجل 
هنا... وتعيين آخر هناك... إجراءات بسيطة تحدد سياسة 
الشركة. ومع روجر ليونيدس يبدو أن الجواب كان مخطئا 
دائماً. 
بوجود بعض الموظقين الفاشلين... إما لأنه كان معجيا بهم ... 
احياناً افكار غير معقولة ويصيرٌ على تنفيذها بالسرغم من النفقات 
الهائلة التي تفترضها. 

سأله والدي بإصرار: لكنه لم يركب أعمال مخالفة للقانون ؟ 

- لا. لا أعمال مخالفة للقانون. 

سألته: ولماذا يرتكب جريمة قتل إذأً؟ 

أجاب تاقيرنر: ربما يكون غبياأً وليس خبيثاً. لكن النتيجة 
واحدة نقريباء وصار من المستحيل الآن إنقان وضع الشركة من 
الانهيار إلا بواسطة مبلغ هائل يجب دفعه... وألقى تظرة على 
دقفر ملاحظاته: في.موعد أقصاه يوم الأريعاء المقيل. 

- وهذا المبلغ يعادل الإرث الذي سيناله, أو الذي كان 
يعتقد أنه سيناله. بموجب وصية والده؟ 


حاتئمانناً. 
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- لكنه لن يستطيع الحصول على المبلغ نقداً. 
لا. لكنه سيفتح به اعتماداً في المصرفء والنتيجة واحدة. 
- ألم يكن أفضل له أن يلجا إلى والده ويطلب مته 
الممناعدة؟ 
قال تافيرنر: أعتقد أنه فعل ذلك. وهذا أغلب الظن ما 
سمعته الفتاة. رفض الرجل العجوز بإصرار أن يضحي بمبلغ 
كبير بدون فائدة. وهو قادر على اتخان هذا القرار كما هو 
كان تافيرنر على حقّ فيما يقوله. لقد رفض أريستيد 
ليونيدس تمويل مسرحية ماجدة لأنه يعتقد أنها لن تحقق 
نجاحاً على صعيد شباك التذاكر. وأثيتت الأيام أنه كان مصيباً 
في قراره. كان كريماً مع أفراد عائلته. لكته يرفض تبذير 
المتحدة وصلت إلى ألاف عديدة. أي ريما إلى مئات الآلإف. 
رفض المساعدة يشكل جازم, ولم يعد هناك من وسيلة أمام 
روجر لكي ينقذ نفسه من الانهيار التام سوى أن يتخلص من 
والده. 
أجل كان عنده بالفعل دافع قوي. 
ألقى والدي نظرة على ساعته. 
قال: لقد استدعيته للحضور إلى هنا. سوف يصل بعد قليل. 


أجل 
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تمتمت قائلاً: هل تتفضلين بالدخول إلى بيتي قالت العنكبوت 
للذياية؟ 

نظر إِليّ تاقيرنر في دهشة. 

قال لي بحدّة: سوف نترك له المجال أن يأخذ جميع حقوقه 
للدفاع عن نفسه. 
ينتظر. بعد قليل سمعنا رنين الجرسء ودخل روجر ليونيدس. 

دخل بحماس... بخطوات متعثرة إلى حدٌ ما... وقد تعثر 
بأحد المقاعد. عندئذ تأكد لي بشكل جازم أنه ليس الشخص 
الذي نفذ عملية وضع «الإيسرين» ف قارورة «الأنسولين». لى 
أراد أن يفعل ذلك كان سيحطم القارورة» أى يرمي ما فيها على 
الأرض؛ أو أنه سيفشل في تنفيذ العملية بطريقة أو بأخرى. لاء 
كليمنسي هي الأداة المنفذة:؛ وروجر كان موافقاً على هذا 
الإجراء. 

أخذت الكلمات تتدافع من فمه. 

تريد مقابلتي؟ هل وصلتم إلى معلومات جديدة؟ مرحبا يا 
تشارلن. لم أرك حين دخلت. حضورك الآن ميادرة لطيفة متك. 
لكن أرجوك قل لي يا سير أرثر... 

إنه بالفمل شخص لطيف... شخص لطيف للفاية. لكن 
العديد من المجرمين كانوا أشخاصاً لطيفين... هكذا كان 
يصفهم أصدقاؤهم بذهول يعد وقوع الجرائم. 

شعرت كأنني يهوذاء وابتسمت له محيّياً. 


كان والدي حازما ويتصرف بيرود وعلى نحو رسمي. تلا 
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عليه العبارات المألوفة. جميع الأقوال سوف تُدوّن... الإجابة 
الصريحة... المحامي... 

واستمع إليه روجر ليونيدس بتوتره وحماسه المعروفين عنه. 

رأيت ابتسامة المفتش تافيرنر الساخرة ومن خلالها بدأت 
أتكهن أفكارة. 

هؤلاء الأشخاص واثقون دائماً من أنفسهم. إنهم لا 
يخطئون أبداً. وهم أذكياء جداً. 

جلسست في ركن بعيد وبدأت أستمع. 
لكي أعطيك معلومات جديدة حول القضية: بل لكى أعرف منك 
بعض المعلومات... معلومات تحتفظ بها. 

بدا روجر ليونيدس مرتبكا. 

- أحتفظ بها؟ لكنني قلت لك كلّ ما عندي... كل ما عندي 
على الإطلاق!. 

- لا أعتقد ذلك. أنت تحدثت مع المجني عليه بعد ظهر 
اليوم الذي قتل فيه؟ . 

أجلء؛ أجل. تناولت الشاي معه. قلت لكم ذلك من قبل. 

قلت ذلك؛ هذا صحيع. لكنك لم تقل لنا شيئاً عن طبيعة 
الحديث الذي دان بيتكما. 

كنا... نتحدث. 

حول ماذا؟ 

5-7 أحداث يومية, البيت:» صوفيا... 

وشركة التعهدات المتحدة؟ هل تناولتماها في حديثكما؟ 
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كنت حتى هذه اللحظة أتمنى أن تكون جوزفين قد اختلقت 
الحكاية من أولها؛ لكن أملي سرعان ما تلاشى. 


تغيرت ملامح روجر. في فضون لحظات قصيرة تغيرت من 
الحماسة إلى شعور يمكن وصفه بأنه يأس مطلق. 

قال: آه, يا إلهي. وارتمى على مقعد وخباً وجهه بين يديه. 

ابتسم تاقيرنر مثل هرّ فاز يصيد ثمين. 

- أنت تعترف يا سيد ليونيدس أنك لم تكن صبريحاً معنا؟ 

- كيف عرفتم بما حدث؟ كنت أعتقد أن أحدأ لا يعرف 
ذلك... لا آأفهم كيف عرفتم. 

لدينا وسائلتا للوصول إلى مثل هذه المعلومات يا سيد 
ليونيدس. وساد صمت مهيب للحظات. ثم أضاف تاقفيرفر: 
أعتقد أنك اقتنعت الآن بأن تقول لنا الحقيقة. 
تعرفوا؟ 
الانهيار؟ 

0-7 أجل» ومن الصعب إنقاذها الآن. الإنهيار واقع لا محكالة. 
يا ليت والدي توفي قبل معرفة هذه الكارثة. إنني أشعر 
بالخجل... والمهانة... 

هل هناك احتمال لملاحقتك قضائياً؟ 

نظر إليه روجر يحدّة وقال: 

لا طبعاً. هذه حالة إفلاسء, وهى حالة إفلاس شريقف. 
سوف ندقع للدائنين عشرين سنتاً عن كل باوند إذا استخدمت . 


1١ه‎ 


كان يثق بي » وقد سلمني أفضل شركة عنده... والتي كان 
يوليها رعاية خاصة. لم يتدخل ولم 3 مرة واحدة حول 
قال 0 بجحقاف: ا أنه لا يوجد أي احتمال لل لاحفتك 
قضائياً؟ لمانا إذاً كنت تنوي وزوجتك السفر إلى الخارج 
أن تعلما أحداً بنيتكما هذة؟ 


أنتم تعرفون ذلك أيضاً؟ 
أجلء با سيد ليونيدس. 
- ألا تستطيعون أن تفهموا موقفي؟ وانحنى قليلاً بحماس 
وقال: كنت عاجرا عن مواجهته بالحقيقة. لأآن الأمر سيبدو 
كأنني أطلب منة مساعدة مالية, أو كأنني أريدة أن يوقفني 
على رجلّ ثانية. كان. .. كان يحبني كثيراًء ومن المؤكد أنه 
سيوافق على مساعدتيء لكنني رفضت مصارحته... لم أعد. 
قادراً على الاستمرار. .. خفت أن أسيء التصرف مرة أخرى... 
أنا لا أصلح لشيء. نيسح عتدق المقدنة لآن أشي هل خطن 
والدي. أدركت ذلك منذ البداية. حاواتء لكنني فشلت. كنت 
تعيساً جداً. .. يا إلهي! أنتم لا تعرفون إلى أي حدّ وصلت بي 
التعاسة! حاولت إيجاد حل للمشكلة؛ وتمنيت التوصّل إلى 
تسوية» وتمنيت أيضاً آلا يعرف الرجل العجوز شيئاً حول هذا 
الأمر. ثم أيقنت أنه لا مجال للحؤول دون وقوع الكارثة. 
زوجتي كليمنسي فهمت موقفي ووافقت معي. . فكرنا معا بتنفيذ 
خطتثنا واتفقنا ألا تقول شيئاً لأحد . قرونا الرحيئل: وبعد ذلك 
فلتهبٌ العاصفة. كنت أنوي أن أترك رسالة لأبي أشرح له فيها 


ول 


مأ حدث. .. وأقول له أنني أشعر بالخجل وأتوسل إليه أن يغفر 
لي. كان دائماً طيباً معي. .. أنتم لا تعرقون مقدار طيبته معي! 
حين يعرف بالكارثة يكون قد فات الأوان ولا يعود تدخُله يجدي 

نفعاً. وأنا كنت أريد ذلك. كنت أرفض أن أطلب منه مباشرة... 
أى بصورة غير مياشرة أية مساعدة. سأحاول أن أيندآً ا 
جديدة في مكان آخض. حياة بسيطة ومتواضعة. ساعمل في 
الزراعة: زراعة البن والأشجار المثمرة. ومسأكتقي 
بالضروريات. .. ستكون الحياة صعبة بالنسبة لكليمسيء لكتها 
أقسمت بأنها لا تمانع. إنها رائعة... رائعة جداً. 

قال والدي بيرود: فهمت. وما الذي جعلك تغيّر رأيك؟ 


عت أغير رأبي؟ 

أجل. ما الذي جعلك تقرر أن تذهب إلى والدك وتطلب 
المساعدة المالية منه؟ 1 

حدق فيه روجر. 

لكتني لم أقعل ذلك! 

أرجوك يا سيد ليونيدس. 

أنتم مخطتون. أتا لم أذهب إليه. هو الذي أرسل ف 

طلبي. ٠‏ عرف حقيقة الأمر أثناء وجوده في المددنة. أعتقد آئه 
سمع كلاماً بالصدفة: ثم حاول التأكد من صحته. وأجهني 
بالحقيقة: وأنا بالطبع استسلمت. .. وقلت له كل شيء. قلت له 
أنني لم أخف الحقيقة عنه يسبب الحسارة المالية الفادحة.. 


ماك هه 


يل لأنني شعرت بأنني خيبت أمله بعدما وضع ثقته في. 
بلع روجر ريقه وهو يرتعش. 


- العجوز الطيبء لا تستطيعون أن تتخيلوا إلى أيّ حدّ كان 
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طيباً معي, ولم يوجه لي أي لوم؛ بل كان لطيفاً جداً. قلت له 
أنني لا أريد مساعدة مته, وأنني أفضل عدم الحصول 
عليها... وأفضل أيضاً أن أسافر كما كنت مقراً أن أقعل. 
لكنه رفض الاستماع إل وأصرّ على مد يد العون لي... وعلى 
وضع شركة التعهدات المتحدة في مسارها الصحيع مرة ثانية. 

قال تافيرنر بحدّة. 

7 أنت تريدنا أن نصدق بأن والدك كان ينوي مساعدتك 
مالياً؟ 

بالتأكيد. لقد كتب إلى وكلائه يعطيهم التعليمات اللآزمة. 

أعتقد أنه رأى دلائل عدم التصديق على وجهى الرجلين 
فتورد خداه. وقال لهما: تمهّلا قليلاً. لا أزال أحتفظ بالرسالة, 
كان من المفروض أن أرسلها بالبريد :الكتدي بالطبع نسيت ذلك 
بعد الحادثة والصدمة والاضطراب. أعتقد أننى أحملها في 
جيبي الآن. ١‏ 

تناول محفظته وبدأ يبحث فيها إلى أن وجد أخيراً ما يبحث 
عنه. انتشل من محفظته مغلفاً مثدياً. ويحمل طابعاً بريدياًء وهو 
مرسل إلى عنوان السيدين غرايتوريكس وهانبوريء واستطعت 
أن أقرأ ذلك بعد أن انحنيت قليلاً إلى الأمام. 

قال روجر: إقرأ الرسالة بنفسك, إذا كنت لا تصدقني. 


فتح والدي المغلفء وتناول الرسالة. استدار تافيرنر ووقف 
بجانبه. لم أطلع على الرسالة في حينه: لكنني اطلعت عليها في 
وقت لاحق. كانت تنص على الطلب من السيدين غرايتوريكس 
وهانبوري القيام بتوظيفات مالية معينة؛ وأن يرسلا في اليوم 
التالي موظفاً من قبل مؤسستهما لتنفيذ بعض الإجراءات وتولي 


١ هه‎ 


شؤون الشركة. بعض التعليمات كان غير واضح بالنسية لي 
لكن الهدف كان واضحا يماقيه الكفاية. كان أرب يستيد 

قال تاقيرنر: سوف نعطيك إيصالاً يهذه الرسالة؛ يا سيد 
ليونيدس. 
تعرقون الآن حقيقة ما جرى: أليس كذلك؟ 

قال له تاقيرنر: أعطاك السيد ليونيدس هذه الرسالة وآنت 
غادرت غرفته؟ ماذا قعلت يعد ذلك؟ 

عدت إلى جناحي الخاص. كانت زوجتي قسد وصلت منذ 
قليل أخبرتها بما ينوي أبي أن يفعل. كم كان رائعاً! كنت... 
كنت متقعلاً جداً ولم أعرف ماذا أفعل. 

ووالدك أصيب بنوبة... متى حدث ذلك؟ 

بعد حوالي نصف ساعة: أو ساعة. جاءت بريند! مسرعة . 
كانت خائفة. قالت أنه في حالة غريبة. عدت مسرعاً إليه 

وخلال زيارتك السايقة له هل دخلت إلى الحمام الملاصق 
لغرفة والدك؟ 

- لا أعتقد ذلك. لا... لا. آنا واثق أذني لم أقعل. من 
المستحيل أن تتصوروا أذني... 

قطع له والدي احتجاجه القاضبء» حين وقف ومد له يده 
يسلّم عليه مورّعاً. 

قال له: شكراً لك يا سيد ليونيدس. لقد أسديت لنا عوناً 


كه] 


كبيراً. لكن كان من الأفضل أن تخيرنا بما لديك من قبل. 
أغلق روجر الباب خلفه. نهضت وتوجهت إلى مكتب والدي 
لألقي نظرة على الرسالة. 


قال تافيرنر كأنه يتمنى ذلك: قد تكون مزوّرة! 

قال والدي: لا أعتقد ذلك. . يجب علينا أن نقهم الموقف كما 
هى كان ليونيدس العجوز مستعداً لانتشال ابينه من هذه 
الورطة. وهى يستطيع بالتأكيد أن ينجز ذلك وهى على قيد . 
الحياة» في حين سيعجز روجر عن 0 الأمور بعد وفاته... 
روجر من اخواث بعيدة عن متتول يده. وهذا يعني المزيد من 
انهيار الشركة امرأ مؤكداً لها تافو لم يك لدى جر 
العكس من ذلك... 
في باله: على العكس من ذلك... 

اله تاقيركن: يعاذا تفكرة 

قال والدي ببطء: 


لو أن أريستيد ليونيدس عاش اريعاً وعشرين ساعة 
أخرى كان سيتمكن من إنقاذ وضع روجر المالي. لكنه لم يعش 
أربعاً وعشرين ساعة, بل مات فجأة وبشكل مفجع بعد أقل من 
ساعة من حديثه مع روجر. 


قال تاقيرنر: وهل تعتقد أن شخصاً في البيت يريد أن 


١ لاه‎ 


يتعرض روجر للإفلاس؟ شخص لديه مشروع مالي مختلف؟ لا 
يبدو هذا الاحتمال قريباً. 

سأله والدي: ما هى وضع الجميع فيما يخصٌ الوصية؟ من 
يرث أموال ليونيدس العجوز؟ 

تنهد تاقيرئر يصوت مسموع وقال: 

انك تعزف الطامة: هن اللسكعين آن تخصل :متهم عل 
إجابة واضحة. هناك وصية سابقة: وضعها السيد ليونيدس 
بعد زواجه للمرة الثانية, وهي تنص على أن ترث السيدة 
ليونيدس المبلغ نفسه الذي نصّت عليه الوصية الثانيية, 
والآئنسة دوهافيلاند ترث ميلقاً أقل من المبلغ المدون في الوصية 
الثاتية, وما يتبقى يتقاسمه فيليب وروجر. فكرت أنه طالما أن 
الوصية الثانية غير موقعة, فإن القانون يعترف بالوصية الأولى. 
لكن الأمر ليس بهذه البساطة كما يبدو. لأن وضع وصية 
جديدة يلغي الوصية القديمة, وهناك شهود على توقيع هذه 
الوصية الجديدة بالإضافة إلى أخذ «نية ة صاحب الوصية» بعين 
الاعتبار ويبدى أن الأمر سيختلف تماماً في حال ثبت أنه مات 
دوق أن يترك:وصية. ف مكل هذه الجنالة تحمل ارملتة عبن 
الجزء الأكبر من التركة:؛ أى أنها تصبح شريكة دائمة في 
الأرباح. 


إذا اختقت الوصية تكون يريند! ليونيدس هي المستفيدة 
من ذلك إذاً؟ 
ادا عن اللوضل إل كلدت حرونا” 
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كنا أغبياء فعلاً. لكننا كنا ننظر إلى الحلّ ا 
طبعاً. 


16 


ساد الصمت فترة قصبرة بعد خروج تافيرنر. فقلت: أبى» 
كيف يكون المجرمون؟ 
نظر إلي وهى يفكر. كان كل واحد منا يفهم الآخر جيداً: 


لذلك فإن 0 علا اكه اذ يخي اترحة عليه 


نعمء هذا ل .. مهم جداً بالنسية لك.. 
هنازت الكرقة قريية متك ولم تعد قادرً على إلقاء نظرة عليها 
من الخارج. 

كانت بعض القضاايا المثيرة التي تناولها مكتب والدي تلفت 
انتباهي, وكانت ملاحقتها بالنسبة لي هواية ممتعة:؛ لكن: وكما 
قال والدي, كنت أهتم بها من الخارج... أنظر إليها وكأنها 
خلف نافذة. لكن الآن؛ وكانت سعريا أسرع مني إلى إدراك 
ذلك, صارت الجريمة عتْصرأ مسيطرا على حياتي. 

تابع والدي كلامه قائلاً: لا أعرف ما إذا كنت الشخص 
المناسب لتطرح عليه سؤالاً مثل هذا. استطيع أن أتركك تسمع 
الإجابة من أطباء نقسائيين نتعاون معهم. سوف يعطونك إجابة 
واضحة وجاهزة. وتافيرنر يستطيع أن يقدم لك وجهة نظر 


ثحل 


عملية أيضاً. لكن آنت تريدء على ما أعتقد أن تعرف رأيي من 
خلال تجريتي مع المجرمين؟ 
قلت ممتتاً: هذا ما أريد معرفته. 


رسم والدي بإصبعه شكل دائرة على المكتب. 


إلى حد ما على وجهه... كانوا لطيفين جداً. 


- أجل كانوا أشخاصاً عاديين ولطيفين مشلي ومثتلك... أو 
كالرجل الذي خرج من هنا منذ قليل... روجر ليونيدس. القتل 
عمد جناية يرتكبها هاو. وأنا اقصد بالطبع نوع الجريمة الذي 
تفكر فيه... لا الجرائم التي تمرتكبها العصابات. في أغلبٍ 
الأحيان يبدو هؤلاء الأشخاص العاديون وكأن فكرة الإجرام 
استحوذت عليهم بشكل مقاجىء. قد يكون الواحد مخهم ف 
موقف حرج: أي أنه يرغب بصورة ملحة في الحصول على مبلغ 
من المال أو على أمرأة معينة... ويقتل لكي يحصل على ميتفاأة. 
الكابح الذي يلجم معظم الناس يكون معطلا عند أولكك 
الأشخاص. أنت تعرف أن الطفل يترجم رغيته إلى عمل يدون 
أن يشعر بالندم. يغضب الطفل من قطته مثلاًء ويقول لها: 
سأقتلك وفي الحال يضربها على رأسها بالمطرقة... ويشعر 
بحزن شديد لأن القطة لا تعود إلى الحياة ثانية! هناك أولاد 
كثييون حاولوا إغراق أطفال صغار لأن الأهل يركزون انتياههم 
عليهم... أو لأنهم يضايقونهم. ويصل الولد إلى مرحلة يدرك 
فيها أن هذا العمل: «خاطىء» أي أنه سينال عقوية إذا 
ارتكيه. وفيما بعد يتكرس الإحساس بأنه عمل خاطىء في 
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أعماقه. لكن بعض الأشخاص لا ينضجون من الناحية 
الأخلاقية. إنهم يدركون بأن الجريمة عمل خاطىءء لكنهم لا 
يشعرون بذلك من أعماقهم. لا أعتقدء كما تبسين لي من خلال 
تجربتى, بأن القاتل يشعر فعلاً بالندم... وهذه النقطة بالذات 
هي العلامة الفارقة. المجرمون يوضعون على حدة, لأتهم 
بالنسبة لهم كانت إجراءًَ ضرورياً... الضحية هي التي أوصلت 
الأمر إلى هذه النتيجة: كان لا بدّ من ذلك. 

سألته: هل تعتقد أن شخصاً كان يكره ليونيدس العجوز 
منذ فترة طويلة. بشكل ذلك بالنسبة له دافعاً للقتل؟ 

- الكراهية فقط؛ احتمال بعيد برأيي. ونظر إِلِيّ والدي 
بارتياب وأضاف: حين تشير إلى الكراهية أعتقد بأنك تعني 
النفور الذي يتجاوز الحدود المألوقة. الكراهية بسيب الغيرة. 
كراهية من نوع خاص... إنها تنشأً من العاطفة والإحساس 
بالحرمان. يقول الجميع أن كونستانس كينث كانت مولعة 
بأخيها الطفل الذي قتلت . كانت علي الأرجع تريد الحصول على 
الاهتمام والحب الذي كان محاطاً بهما. أعتقد أن الناس في 
الغالب يقتلون الأشخاص الذين يحبيون أكثر من الذين 
يكرهون. وربما يكون مردٌ ذلك أن الذين نحبهم هم فقط 
ا 0 
مثا كر يد إذا كنت قد فهمت جيداً 0 إلى علامة 
معينةء أو قاسم مث مشترك يساعدك على التعرف إلى مجرم بين 
أفراد أسرة يبدون جميعاً عاديين ولطفاء. 


أجلء هذا ما أريده. 


لحل 


لكن هل هناك قاسم مشترك؟ وسكت قليلاً يفكر ثم قال: 
لو أته بالقعل موجود أعتقد أنه سيكون الغرور. 


الغرور؟ 

أجل. لم أعرف حتى الآن مجرماً لم يكن مغفروراً... وهذا 
الغرور هو الذى يساعد على اقتضاح أسر الأغلبية الساحقة 
المجرمين. إنهم يخاقون بالطبع أن يتكشف أمرهم: لكنهم لا 
يستطيعون متع أنفسهم من التباهي والاعتزازء وهم في الغالب 
يكوتون واثقمين أنهم أذكى من أن يفتضح أمرهم. ويد قليل 
أضاف: وهتاك شيء آخر أيضاًء المجرم يرغب في أن يتكلم. 


- يتكله؟ 

أجل. لأن من يرتكب جريمة يجد نفسه في وحدة عظيمة. 
يرغب في أن يتحدث عن جريمته... لكنه لا يستطيع ذلك. 
وتزداد تلك الرغبة لديه: وإذا كان لا يستطيع أن يقول بأنه هو 
الجاني. فإنه على الأقل يرغب في التحدث عن الجريمة 
نفسها... يناقش ما حدث؛ ويقدم النظريات... ويحاول استعادة 
التفاصيل. 


لى كنت مكانك يا تشارلز لبحثت عن هذه الدلائل. إذهب 
إلى بيت عائلة ليونيدس مرة ثانية» واختلط مع أفراد العائلة, 
وحاول أن تستدرجهم في الكلام. إن يكون الأمر بهذه البساطة 
طبعاً. إذا كان الواحد منهم مذنباً أم بريئاً ستكون عنده رغبة 
في التحدث إلى رجل غريب يستطيع أن يقول له أموراً لا يقولها 
لأفراد الأسرة الآخرين. لكن من المحتمل برأبي أن تتوصل إلى 
تبِينٌ اختلاف معين. فقالشخص الذي عنده ما يحّفيه ليس من 
مصلحته أن يتحدث عل الإطلاق. وهذا ما كانت القبادة 


ككا 


العسكرية تعرقه جيداً أثناء الحرب. إذا تم القبض على عتم 
يعطي اشتسا دور تبته ورقصه .العسكري ولا يضيف شيئاً آخر. 
الأحيان. استدرج سكان البيت يا تشاراز ليتفدضا معكء 
وانتبه جيداً لأية زلة لسان أى إشارة لاتباهي. 

أخيرته بما قالته صوفيا حول القسوة في عائلتها... الأنواع 
المختلقة من القسوة. وبدا مهتماً بذلك. 

هذا صحيح: وفتاتك تشير هنا إلى مسألة هامة. معظم 
العائلات تعاني من عيب معين, أى ضعف. وقد يستطيع يعض 
الأشخاص أن يتغلبوا على نقطة ضعف واحدة. .. لكنهم قد 
يعجزون عن التخلّص من نقطتي ضعف مختلفتسين توعياً. 
الوراثة علم مهم. خذ على سسبيل المثال قسوة عائلة دوهافياائد, 
وما نستطيع أن نطلق عليه صفة التورط عند عائلة ليونيدس... 
آل هاقيلاند لا يتورطونٍ بسرعة فلا بأس بهم, وأقراد عائلة 
000 مقبولون أيضاً لأنهم بالرغم من سرعة تورطهم فهم 

... لكن في حال ورث أحد الآأفراد هاتين الصفتين في 

0 نفسه... هل تفهم ما أعنيه؟ 


لم أكن قد فكرت في الأمر من هذه الزاوية من قبل. 
- لا أريد أن أشغل بالك بالوراثة. هذا موضوع شائك 
وصعب جداً. إذهب يا بني إلى هناك ودعهم بكل يساطة 
يتحدثوا إليك. كانت صوفيا على حق حين قالت أن التوصل إلى 
الحقيقة سيكون مفيداً لك ولها. يجب أن تعرف الحقيقة. 
وأضاف فيما كنت أهم بمغادرة الغرفة: 


وانتبه للصبية! 


11/ 


جوزقين؟ 3 تن ألا ادها عن ما لوي قعل 


لا يصييها سوء. 


حدقت شيه. 

ما بك يا تشارلز؟ في البيت قاتل نقذ جريمة ببرود. 
ودبدى أن جوزفين تعرف معظم ما يدور في البيت. 

كانت بالفعل تعرف الكشير حول روجر... حتى لو أنها 
استعجلت بالاستتتاج أنه كان مختلساً. كانت روايتها دقيقة 
للحديت الذي سمعته. 

أجلء أجل. إن الدليل الذي يقدمه الطفل يكون أفضل 
الأدلة. وأنا أعتمد عليه في تحرياتي. لكنه لا قيمة له في قاعة 
المحكمة طبعاً. لا يمكن أن تطلب من طفل أن يشارك في جلسة 
محاكمة وأن تطرح عليه أسئلة مباشرة. في هذه الحالة سوف 
يرنيك أو أنه سيبدو غبياً وسيقول أنه لا يعرف شيئاً ٠‏ تستطييع 
أن تعرف منهم الكثير وهم في حالة التياهفي . هذا ما كانت 
جوزفين تفعله أمامك. كانت تتيباهى. وسوف تعرف متها المزيد 
إذا استخدمت معها الطريقة نفسها. لا تطرح عليها أسئلة, بل 
حاول إثارتها يأنك تعتقد أنها لا تعرف شيثْاً» بهذه الخدعة 
تعرف متها ما تريد. وأضاف: لكن انتبه لها. قد تكون تعرف 
أكثر مما يجب معرفته لكي يعيش الإنسان في آمان. 
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قصدت البيت المنحني (كما سميته بيني وبين نفسي) وعندي 
شعور طفيف بالذنب . لقد أخبرت تافيرنر بما أسررّته لي جورزرفين 
عن روجرء لكنني لم أقل له شيئاً عن رسائل الغرام التي كان 
لورانس براون ويريندا يتيادلانها. 

وجدت العذر لنفسي بالإدعاء بأن تلك الرسائل كانت تعبيراً 
عن رغبة في حكاية حبٌّ خيالية: وأنه لا يوجد دليل على أن 
الحب كان موجوداً بالفعل بينهما. وأنا في الواقع لم اكن 
متحمساً لكي أزيد من الأدلة التي تساعد على إدانة بريندا 
ليونيدس. كنت متأثراً بالواقع الذي تعيشه في البيت... كانت 
محاطة بعائلة اتحدت ضدّها بعدائية واضحة. إذا كانت هذه 
الرسائل موجودة فعلاًء سوف يعثر عليها تافيرنر ورجاله. لا 
أريد أن أكون السبب في زيادة الشكوك حول امرأة تعيش في 
ظروف صعبة. وهي بالإضافة إلى ذلك أكّدت لي أنه لا توجد أية 
علاقة غرامية بينها وبين لورانس؛ وشعرت أنني أميل إلى 
تصديقها أكثر مما أميل إلى تصديق تلك الصبية المخيفة, 
جوزفين. وبريندا نفسها قالت أن جوزفين لم تكن في كأمل 
وعيها دائماً. 

حاولت أن أتخلص من شعور مقلق بأن جوزفين كانت دائمأً 


1١و‎ 


فاكامل وعيها: تذكرت الضاعة الذكاء قي عينيها المسودااوين 


ثائية. 


- أرجوك أن تفعل ذلك يا تشارلز. 

كيف تسير الأمور؟ 
البيت. ما الذي ييخثون عنه؟ 

ليست لدي أية فكرة. 

ب بيدأت اعضابتة كن قوت ل قِ أقرب وقت» أشعر أنني 

قلت أنني ساحضرفي الحال. 

لم أر أحداً حين وصلت بي سيارة التاكسي إلى الياب 
الرئيسي . دقعت للسائق أجرته فانطلق بالسيارة. تردّدت ف أن 
ان الجرس أو أدخل مباشرة لآن الياب كان مفتوحاً.ٍ 
درت 5 بحدة. ديت عرويي و عي ا كبيرة جز 

1-0 9 0 

مرحبا يا جوزفين. 

لم ترد عليّ واختفت خلف السور. اجتزت طريق السيارة 
وتبعتها. وجدتها تجلس على المقعد الخشبي غير المريح قرب 
بركة السمك وهي تهز رجليها وتقضم تفاحتها. فوق محيط 


١/1 


التفاحة الأحمر كانت عيناها تتأملانني يكابة وشعرت أن 
نظرتها لا تخلى من العدوانية. 


قلت حت لؤيارتكم اللمرة الثائية با جرزقين. 

بداية حديث غير مشجعة, لكنني لم أعرف ماذا أقول وهى 
تتأملني بصمت وبنظرة ثايتة. 

سألتها: هل هذه التفاحة جيدة؟ 

في هذه المرة شاءت جوزفين أن ترد عل. لكن ردّها كان في 
كلمة واحدة: 

عبط 0 

أنا لا أحب التفاح الطري. 

ردت جوزفين بازدراء: لا أحد يحبة. 

لماذا لم تردي علي حين قلت لك مرحبا؟ 

لم أرغب في ذلك؟ 1 

لماذا؟ 

أبعدت جوزفين التفاحة عن وجهها كي تترك المجال لملامح 
وجهها للمشاركة في التهجم عل. 

أنت ذهبت إلى رجال الشرطة وبحت بما تعرف. 

تفاجأت قليلاً وقلت: 

عن عمي روجر. 

قلت أحاول تهدئتها: 


- لكن لا بأس في ذلك يا جوزفين. لا بأس. إنهم يعرفون 


يفن 


جيداً أن عمك لم يرتكب عملاً مخالفاً للقانون... أعني أنه لم 
يختلس أموال الشركة أى أي شيء من هذا القييل. 

رمقتني جوزفين بنظرة غاضبة. 

كم أنت غَبي. 

أنا آسف. 

أنا لست قلقة بشأن عمي روجر. لكن هذا بكل بساطة 
ليس الأسلوب الصحيح الذي يختاره المفتش التاجح. ألا تعرف 
أنه لا يجدر بك أن تنقل للشرطة أية معلومات قبل التوصّل إلى 
نهاية تحرياتك؟ 

قلت: آهء قهمت. أنا آسف يا جوزفين. إنني آسف فعلاً. 

أضافت تريد توييخي: يجب أن تكون آسفاً. كنت أثق بك. 

اعتذرت منها مرة أخرى. بدت وكأنها رضيت قليلاً» وأخذت 
تقضم تفاحتها. 

قلت لها: على أية حال كان رجال الشرطة سيتوصلون إلى 
هذه المعلومات. وأنت... وأنا... كنا سنضطر لكشف الس_! 
علم يذلك. 

أعتقد أن وضع الشركة سوف يؤدي إلى هذه النتيجة. 

قالت جوزفين: هذه الليلة سيجتمع أبي وأمي وعمي روجر 
وخالتي إيديث لمناقشة الوضع. خالتي إيديث أبدت استعدادها 
لإعطائه المبلغ الذي سترثه... لكنها لم تحصل عليه بعد... لا 
وضع نفسه في ورطة هو وحده مسؤول عنها وأنه لا فائدة من 
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ا ل وو 
لش معي 56 إلى 0 وتريص ل في شارع 
فرعي وطعنه في ظهره. 

ا اعروسيفة الللاعها ؟تبضيد 
بواسمق كل التائع | الكامنة في العقدة. 
النحو. سوف تكون مثل مسرحية إيزابل مرة ثانية. وتد 
ليتنى أعرف لماذا لم تأكل الكلاب باطن يديها. 

لقد قلت لي يا جوزفين أنك شبه متأكدة من شخصية 
المجرم؟ 

وأنت ماذا تريد؟ 

من هو؟ 

رمقتني بازدراء. 

فييك إن تقول شيكاً كيل الفضل الأقدين شعن ولاق 
وعدتك بأنني لن أخبر المفتش تاقيرنر؟ 

أنا بحاجة لعدة أدلّة أخرى. 

وأضافت وهي ترمي قلب التقاحة في البركة: على أية حال لا 

بلعت تلك الإهانة. 


و/اا 


- حسفا أنا واتسون. لكن حتى واتسون كان من حقه 
الحصول على البيانات. 
ماذا؟ 


المعلومات. ومن ثم كان يستنتج منها استنتاجات خاطئة. 
ألا تريدين أن تفرحي وأنت تسمعين استنتاجاتي الخاطئة؟ 

مرت لحظات أحست فيها جوزفين بإغراء الموقف. لكتها 
عادت وهزت رأسها رافضة. 

قالت: لاء وأضافت: على أي حال انا لا أحب شرلوك هولز 
كثيراً. رواية قديمة جداً. كانوا يركبون العربات التي تجرها 
الأحصنة في تلك الأيام. 

- والرسائل؟ 

أية رسائل؟ 

- الرسائل التي قلت لي أن بريندا ولورائس براون كاتا 
يتباد لانها. 

قالت جوزفين: لقد اختلقت تلك المسألة. 

لا أصدقك. 

- بلى. لقد فعلت ذلك. إنني غالباً ما أختلق الأمور. هذا 


حدقت فيها. حدقت في بدورها. 
البريطاني وهو يعرف الكثير عن الإنجيل. إذ! عرفت منه 
السبب الذي منع الكلاب من التهام باطن يدي إيزابل؛ هل 
تصار. حيذني بموضوع الرسائل؟ 


١ا/ك‎ 


في هذه المرة تردّدت جوزفين. 


على مسافة غير يعيدة اتكسر غصن وأصدر صويتاً قوياً 
وحاداً. 

قالت جوزفين بفتور: لاء لن أخبرك شيئاً. 
والدي. 

لا بأسء هذه مجرد لعبة. أنت بالطبع لا تعرفين شيئاً. 

ارتعش جفناها لكنها ظِلّت تقاوم الطعم. 

نهضت وقلت: سأذهب إلى البيت الآن لأتحدث مع صوفيا. 
هيا بنا. 

الا سوف تأتين محي. 

وبحركة مفاجئة جذيتها لكي تقف على رجليها. بدت 
وصولىي. 

لماذا كنت مصراً على اصطحابها معي لم أعرف ذلك في تلك 
اللحظة. ولم أنتبه إلى السبب إلا حين كنا ندخل من الياب 


يفن 


تسألت من غرفة الجلوس أصوات هامسة. تردّدت وقررت 
عدم الدخول. تمشيت قليلاً في الممن. وفتحت أحد الأبواب دون 
وافسم. كان الممر معتماً وفجأة انفتح باب آخر ويدا 
المطبخ الكبير المضاء من خلاله. وقفت في الباب امرأة عجون... 
امرأة ضخمة إلى حدّ ما . كانت تضع مريولا انعفل اليف 
تربطه حول خصرها العريضء وحين وقع نظري عليها شعرت 
بالاطمئنان. إنه الشعور الذي ينتابك حين ترى مربية جيدة. 
. كنت في الخامسة والثلاثين ومع ذلك شعرت كأنني صبى في 
الرابعة حين رأيتها. د ادن 

لم تكن المربية تعرفني لكنها قالت لي مباشرة: أنت السيد 
تشارلزء اليس كذلك؟ تفضل لأقدم لك كوباً من الشاي. 

كان المطبخ واسعاً ورحباً ومريداً. جلست إلى الطاولة وسبط 
الغرفة وأحضرت لي المربية كوياً من الشاي وقطعتين من 
البسكويت على طبق. ازداد إجساسي بسأنني في الفرفة 
المخصّصة للأطفال. سين دن .. والخوف من 
الظلام ومن المجهول زال عني 


ميل 


تشعر ياضطر أب متزايد. وأضافت باستياء: الجميع هنا بحا 
من الاضطراب المتزايد. 

أبدت المربية امتعاضها وأصدرت حسرناً مسصوعاً يطرف 
لساتها. 
يا ا الذي تحمله معها ياستمرار. كان من الأقضل 
للآئسة إيديث وقد وافقت... لكن السيد قال أنه من الأفضل 
لها أن تبقى هنا في بيتها. 

أعتقد أنه كان يحبها. 

الكل لاي عل يهم جر 
عن محبة فيليب لأطفاله في صيغة الفعل الماضي. لوكت 0 
سيب حيرتي وتورد خداها قليلاً, وقالت: 

- حين قلت «السيدء كنت أعني السيد ليونيدس العجوز. 

قبل أن آتمكن من الإجابة على ذلكء انفتح الباب ودخلت 

أآهء تشارلز وأضافت بسرعة وهي تلتفت إلى المربية: كم 

أنا سعيدة بحضورك... 

قالت لها مربيتها: أعرف ذلك يا حبيبتي. 

جمعتكت اللمربية عددا من الأطياق والأواني لتغسلها ف المكان 
الملخصص لذلك وأغلقت باب المطيخ وراعها. 


عي ست تن معي ب تن تنية 
كما 


وقفت واقتريت من صوفيا. أحطتها بذراعيٌّ وقرّبتها مني. 

حبييتى. أنت ترتعشين. ما بك؟ 

قالت صوفيا: أنا خائفة يا تشارلز. خائفة. 
هذا المكان. 

- لا. هذا مستحيل. يجب أن ننتهي من هذه القضية أولا. 
أنت تعرف يا تشارلز أنني غير مرتاحة. لا أستطيع أن أرتاح 
:3 أعرف أن شخصاً معيناً يسكن هذا البيت. .. أراه وأتحدث 
: ليه كل يوم؛ وهى في الوقت نفسه مجرم خطط ببرود لارتكاب 
كد 1 


لم أعرف ماذا أقول لها. ليس من السهل توجيه تطمينات لا 
معنى لها لفتاة مثل صوفيا. 

قالت: لى أننى أعرق... 

قلت موافقاً: هذا بالفعل أسواأ ما في الأمر 

قالت هامسة: هل تعرف السبب الحقيقى لخوفي؟ اننا قد لا 
نعرف أبداً... سوف تتحول الحياة في البيت إلى كابوس 
للكشف عن القاتل. 

وتذكرت سؤالاً كنت انوي توجيهه إلى صوفييا حول مسألة 
لفتت انتباهى. 

قولي لي يا صوفياء من كان يعرف بوجود قطرة 
«الإيسرين»: أي من كان يعرف أن حدك يستخدمها وأنها 


ايديل 


تتكوّن من سائل سام إذا تناول الإنسان منها جرعة معينة 
يموت؟ 

قهمت قصدك يا تشارلز. لكن محاولتك لا جدوى منها 
لأننا جميعاً كنا نعرف ذلك. 

كنا نعرق المعلومات المحدّدة. تحلّقنا ذات يوم حول جدي 
لنتناول معه القهوة بعد الداء. كان يحب كثيرا هذه 
الاجتماعات العائلية. وشعر بآلام في عينيه. أحضرت بريندا 
«الإيسرين» ووضعت له نقطة في كل عين. وجوزفين التي تطرح 
ا باستمرار وحول 0 : لماذآ كنتب على القارورة 
وأجابها: إذا أخطات بريندا ذات دوم ووإعطتفي, حقنة من قطرة 
العين يدل من «الآنسولين». .. سوف ألهث كثيراً ويزدقٌ وجهي 
وأموت لأن قلبي ليس قوياً كما تعرفين. وقالت جوزفين: :]5 
وأضاف جدي يقول: يجب أن ننتبه إذأ كي لا تعطيني بريندا 
حقنة «الإيسرين» 5 من «الأنسولين»: أليس كذلك؟. وسكتت 
صوفيا -قليلاً ثم قالت: 

كنا جميعاً حوله نستمع إليه. هل فهمت؟ سمعناه بوضوح. 

الآن فهمت. كانت لدي فكرة غير واضحة تماماً تحتاج إلى 
مزيد من المعلومات. والآن صرت واثقاً أن ليونيدس العجوز هو 
الذي أوحى بأسلوب القتل للقاتل. 

لع يعد القاتل يحتاج أن يضع مخططاً من عندهء أى يبتكر 
أسلوياً أو أي شي عامن يهنا القبيل. لقد إعطاة 0 عليه 
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هذا فظيع؛ اليس كذلك؟ 


قلت ببطء: صوفياء هناك نقطة هامة تخطر في بالي. 

أجل؟ 

انك كنت على حقء وأن بريئند! ليست هى الجانية. من 
المستبعد أن تنفذ العملية بتلك الطريقة... والتفاصيل صارت 
معروفة لدى الجميع... وسيتذكرونها طبعاً. 

لا أعرف ما إذا كنت أوافق معك في ذلك. يجب أن تعرف 
أن بريندا تبدى غبية .في معظم الأحيان. 

- لكنها ليست غبية إلى هذا الحدّ. لا؛ من المستحيل أن 
تكون هى القاتلة. 

ابتعدت صوفيا عني. وسألتني: أنت لا تريد أن تكون هي 
القاتلة. اليس كذلك؟ 
بيساطة: بلى» اتمنى لو تكون هى القاتلة. 

ولماذا لا استطيع ذلك؟ شعرت أن بريندا تقف وحيدة في 
جهة؛ وحقد عائلة ليونيدس القوية يتصدّى لها في الجهة 
الأخرى. هل هو موقف فروسي نبيل؟ مؤازرة الضعيف؟ والذي 
لا حول له؟ تذكرتها وهي جالسة على الكنبة وهي ترتدي ثياب 
الحداد الثمينة ونبرة اليأس في صوتها... والخوف في عينيها. 

رجعت المربية من غرفة غسل الأطباق في الوقت المناسب. لا 
أعرف ما إذا كانت قد شعرت بوجود توثّر بينى وبين صوفيا. 
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كوبةقة! يجب أن تسا هذا الوفسوع: اتزكنا رحال القرظة 
يقؤاره. هذا كنائهم وابسن شانعما! 

آه... لكن آلا تدركين أن شخصاً يقيم في هذا البيت هو 
قاتل... 


هذا هراء يا آأنسة صوفياء لم أعد أحتمل هذا! الكلام. 
أليس باب البيت مفتوحا طوال الوقت... وجميع الأبواب تظل 
مفتوحة... لا أحد يقفل مانا أليست هذه دعوة موجهة 
لأصوص وللسارقين لدخول البيت؟ 

لكن الذي ارتكب الجريمة لم يكن لصاًء لأنه لم يسرق 
شيئاً. ولاذا يدخل لص إلى بيت ويعطي السمّ لشخص ما؟ 

الم اقل آنه لمن ما اسنة شيوفيا. قلخ :ان الانوات: تظل 

وهرّت المربية رأسها تعبر عن اقتناعها بذلك. 

- ولماذا يريد الشيوعيون أن يقتلوا جدي المسكين؟ 

الجميع يقولون أتهم هم المسؤولون عن كلّ ما يجري 
وإذا لم يكن الشيوعيون هم الذين نفذوا الجريمة؛ أؤكد لك أن 
الكاثوليكيين هم الذين فعلوا ذلك. ‏ . 

وغادرت المطبخ ثانية بعد أن قالت كلمتها الأخيرة. 

ضحكت مع صوفيا. وقلت: إنها بروتستانتية متعصبة! 

أجل. تعال يا تشارلز لندخل إلى غرفة الجلوس. هناك 
اجتماع عاثلي: كان من المفروض أن يعقد هذا المساءء لكنه بدآ 
مبكراً. 


كما 


أفضل ألا أتدخل في هذا الاجتماع يا صوفيا. 
إذا كنت تنوي النواج من هذه العائلة من الأفضيل أن 

تعرف ماذا يدور بعد أن يخلع الجميع ققازاتهم. 

ما هو موضوع الاجتماع؟ 

3 مشكلة روجر. يبدو أن لك دوراً فيها. لكن أنت مجنون 
لأنك فكرت أن روجر قد يكون قاتل جدي. كان روجر مولعا به. 

لم آفكر أن روجر هو الجاني. فكرت أن كليمنسي قد تكون 
هي الجانية. 

وهذا سيبه أنني أوحيت لك بتلك الفكرة 0 
مخطىء بالنسية لها أيضاً. لا أعتقد أن كليمنسي تتأثر 
خسر روجر جميع ما يملك. لي د 
الأرجح. عندها شغف غريب أن لا تمتلك شيئاً. هيا بنا. 

حين دخلت مع صوفيا إلى غرفة الجلوس» سناد الصمت»: 
ونظر جميع الحاضرين إلينا. ‏ 
ومطرز قرمزي اللون, وبدا على وجهه الجميل قناع عابس 
وبارد» كانه قاض يستعك لإصدار حكم معين. وروجر كان 
يجار قرب المدفأة” الوحت بكر يك اطرافها 3 ع 
منحرفا. كان متورّد الخدين ويدا كأنه كان ا 
الآخرين. جلست كليمنسي خلفه وبدت أكثر نحولا في المقعد 
الكبير. كانت تنظر بعيداً كأنها تتأمل اللوحات على الجدران 
بدون اهتمام. ايديث جلست على أحد مقاعد جدي؛ ذات الظهر 
العالي. كانت تحوك الصوف باندفاع ملفت وقد شدت على 
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شفتيها. وأجمل ما في الغرفة كان شكل ماجدة وأوستاس. 
نظرت إليهما وشعرت أنني أتأمل لوحة رسمها تمماينزبورو. 
جلسا معا على الكنية... الصبي الأسمر الوسيم عابسء» 
ويجانيه جلست ماجدة ومدت ذراعها على ظهر الكتبة؛ كانت 
دوقة ة هذا الييت وهفي ترتدي شوباً من قماش التافتاء ومدت 


رجلها قليلاً أمامها وكانت تنتعل حَقَاً مطرّزاً. 


قطب فيليب جبينه. وقال: صوفياء أرجوكء نحن في صدد 
مناقشة أمور عائليّة خاصة جداً. 
هممت بالاعتذار والانسحاب. منعتتى صوفيا وقالت بصوت 


واضح واثق 
الاجتماع. 


صرخ روجر: ولأذا تقول ذلك يا فيليب؟ ونهض عن مقعده 
بسرعة مفاحئة: 

- لقد قلت لك مراراً أن هذا الموضوع ليس موضوعاً عائلياً 
خاصاً! العالم كله سوف يعرفه غداً أى بعد غد. على آية حال يا 
عزيزي. وتقدم نحوي ووضع يده برفق على كتفي: 

أنت تعرقه جيداً. كنت موجوداً هناك هذا الصباح. 

قالت ماجدة يصوت عال: أخبرني؛ ماذا يوجد فق مقن 
سكوتلاند يارد؟ إنني أتساءل داثماً حول ذلك. طاولة؟ مكتب؟ 
مقاعد؟ أي نوع من الستائر؟ لا توجد أزقار: على م أظن؟ آلة 
تسجيل؟ 

قالت صوفيا: لااداعي لذلك يا أمي؛ وأنت على أي حال 
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طلبتٍ من قافور جونز أن يلغي الفصل الذي يتعلّق بسكوتلاتد 
يارد. قلت له أنه مبتذل. 

قالت ماجدة: وهى يجعل المسرحية تبدو وكأنها مسرحية 
بوليسية؛ لكن إيديث تومبسون دراما سيكولوجية... أو آنها 
مسرحية سيكولوجية تثير الرعب... أي صفة أقضل؟ 

سألني فيليب بحدّة: كنت موجوداً هناك هذا الصباح؟ لماذا؟ 
آنه أجل: والدك... 

وقطب جبينه؛ فأيقنت أن وجودي غير مرغوب فيه على 

قدمت لي كليمنسي مقعداً قائلة: أرجوك تفضل بالجلوس. 

نظرت إليها بامتنان وجلست. 

قالت الآنسة دوهاقيلاند: تستطيعون أن تقولوا ما يحلو 
لكم... وكانت على ما يبدى تتابع الحديث الذي توقف فجأة: 

لكنني أعتقد أتنا يجب أن نحترم رغبة أريستيد. حين 
روجص. 

شدٌ روجر شعره بغضب صررخ قائلاً: لا يا خالتي إيديث. لا! 

قال فيليب: أتمنى لو اأستطيع أن أقول ذلك أيضاأء لكنني 
مضطر لأخذ عدة عوامل بعين الاعتبار... 
أحد. 

تدخلت كليمنسي وقالت بحدّة: لن يقبل ذلك طبعاً. 

قالت ماجدة: على أي حال يا خالتي إيديث: عندما تتم 


لحيل 


سأل أوستاس: لكن من الصعب معالجة الوضع في الوقت 
المتأسب» أليس كذلك؟ 

قال له فيليب: أنت لا تعرف شيئاً حول هذا الموضوع يا 
أوستاس. 

قال روجر: ١‏ لصبي معه حق. لقد وضع إصبعه على النقطة 
الحساسة. لا شيء يمنع الانهيار الآن. لا شيء. 

قال ذلك وكأنه يجد قيه لذة. 

قالت كليمنسي : ليس هناك بالفعل موضوع لنناقشه. 

قال روجر: على أي حالء وما أهمية ذلك؟ 

كنتت أعتقد أن له أهمية كييرة... قال فيليب ذلك وهى يشد 

رد روجر: لا. لا؛ وهل يكون أي موضوع مهما بالمقارنة مع 
وفاة والدتا؟ والدنا مات! وتحن نجلس الآن لنناقش أمورا 
مالية! 

توردت وجذنا فيليب الشاحبتين وقال بحدة: نحن تحاول 
مساعدتك ققط. 

أعرق ذلك يا عزيزي فيليب, أعرف ذلك. لكن لم يعد 
باستطاعة أحد أن يفعل شيئاً . لذلك دعنا ننته من هذه 


جع 


اللمناقشة. 
0 ختقد أذني استطيع تجميع ميلغ معين. ستدات 


وا 


قالت ماجدة يبسرعة: . 

أنت بالتأكيد لا تستطيع تجميع أي مبلغ يا حبيبي. من 
السخافة حتى أن تحاول... وهذا ليس في صالح الأولاد. 
أقول لكم ذلك. أشعر بالراحة لأن الأمور تأخذ مجراها 
الطبيعى. 

قال فيليب: الأمسر يتعلق بالمكانة الاجتماعية. مكانة والدنا. 
ومكانتنا. 

هذا الموضوع ليس عائلياً. إنه يخصني لوحدي. 

أجل... قال فيليب وهى ينظر إليه: إنه يخصك وحدك. 

وقفت إيديث دوهاقيلاند وقالت: أعتقد أننا تناقشنا ما فيه 
الكفاية. 

في صوتها نبرة سلطة أصيلة لا تزال تحتفظ بفعاليتها. 

وقف فيليب وماجدة. ترك أوستاس الغرفة بخطوات بطيئة 
ولاحظت التصلّب في مشيته. إنه لا يعرج؛ لكنه يتريث قليلاً 
قبل كل خطوة. 

شبك روجر ذراعه بذراع فيليب وقال له: لقد أخطآت يا 
فيليب حتى بالتفكير في أمر كهذا! 

وخرجا معاً. 

تمتمت ماجدة: يا لها من مشكلة مزعجة! وتبعتهماء وقالت 


وقفت إيديث دوهاقيلاند توضب ما تحوكه. نظرت إل ٠‏ 
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فاعتقدت أنها تريد التحدث معي. كانت نظرتها توحي بما يشبه 
الرجاء. لكنها غيرت رأيهاء تنهدت وتبعت الآخرين. 


نتوجهت كليمنسي إلى إحدى الذوافذ ووقفت تتأمل الحديقة .. 
تقدمت منها ووقفت بجاتبها. ادارت راسها قليلاً تحوي. وقالت: 
أخيراً انتهى هذا الاجتماع, وأضافت بامتعاض: يا لها مى 
غرقة غير معقولة! 

ألا تعجبك؟ 


دائماً رائحة زهور نصف ذايلة ورائحة الغيار. 


إنها بدون شك لا تحكم على الغرفة بشكل عادل. لكنني 
خاض. 


إنها غرفة امرأة, غربية وناعمة ويعيدة عن تقلبات الطقس 
في الخارج. ليسست غرفة يشعر فيها الرجل بالراحة لفترة طويلة 
ليشت مكنا يستطي فته" السرجل أن بترا ويقرا مبميية 
ويدخن غليوناً ويرفع رجليه قليلاً . لكني مع ذلك كنت أقضلها 
على غرفة كليمسي في الطابق العلوي التي جعلتها صورة 
مجردة عن مشاعرها. إنئني أفضل على العموم المخدغ على 
المسرح. 

قالت وهي تنظر حولها: هذا مجرد ديكور مسرحيّ. مكان 
تلعب فيه ماجدة أدوارها. 


نظرت إِليّ وقالت: أنت لاحظت بدون شك ماذا كنا نفعل. 
هذا هى الفصل الثانى: خلوة عائلية. ماجدة هى التى أعدّت 


يحل 


للاجتماع الذي لم يكن له أي معنى. لم يكن عندنا ما نناقشه, 
أو نتحدث عنه. كل شيء انتهى . 


لم تكن في صوتها نبرة حزينة؛ بل تدل على الرضى. انتيهت 

آهء آلا تفهم الوضع؟ قالت بفارغ صبر: صرنا أحراراً... 
أخيراً! آلا تستطيع أن تفهم أن روجر كان بائساً... بائساً 
للفاية... منذ سنوات! لم تكن لديه المقدرة لممارسة العمل 
التجاريّ. إنه يحب الأحصنة والأبقار ويحب الحياة في الريف. 
لكنه كان مولعاً بوالده... كما كان سائر افراد الأسرة. هذه 
نقطة الضعف في هذا البيت... هناك الكثير من الشعور العائلى. 
لا أقصد بذلك أن الرجل العجوز كان طاغية؛ أو أنه حاول 
السيطرة عليهم: أو إجبارهم على قرارات معينة. إنه لم يفعل 
ذلك. كان يمنحهم المال والحرية. كان يكرس حياته لأجلهم. 
وهم كانوا يكرسون حياتهم لأجله. 

وهل هناك عيب في ذلك؟ 

أعتقد ذلك . حين يكبر أولادك يجب أن تبتعد عن طريقهم, 
تمحى نفسك,» تتسلّل بعيداً وتجيرهم على نسيانك. 

- أجبرهم؟ هذا إجراء قاس ؛ اليس كذلك؟ اليس الإلزام 
عملا سيئاً إذا كان في هذا الاتجأه ا 


ليونيدس كان شخصية. 
- كان روجر يعتبره شخصية فذة. وكان مولعاً به. كان 
يرغب في القيام بأي عمل يريده والده أن يقوم به وكان يرغب 


يل 


أن بكون إبناً كما يريده والده أن يكون . لكنه لم يستطع ذلك. 
ترك له والده شركة التعهدات المتحدة... وكانت الشركة التي 
يتباهى يها الرجل العجون, وحاول روجر جاهداً أن يتتبع 
خطوات والده. لكنه لم يكن يت ضح بالف القدرة ل 
بالفشل كاد يحطمه. منذ سنوات وهو يعيش في حالة يائسة, 
يجاهد بدون جدوى وهى يرى الأوضاع تتدهورء تخطر له فجأة 
أفكار وأساليب رائعة: لكنها كانت دائماً تفشل وتجعل 
الأوضاع تزداد سوءاً. من المخيف أن يشعر الإنسان بالإخفاق 
سنة تلو الأخرى. لا تستطيع أن تتخيل إلى أي حد وصلت به 
التعاسة. أنا أعرف كيف كان بعاني. 
د ال كيل ا المال! 0 
أن تنتصور مدى سخافة هذه الفكرة. 

قلت بتواضع: الآن تأكدت من ذلك. 
الانهيار التام آتِ لا محالة. شعر بالارتياح. أجل, بالارتياح. 
كان قلقاً لأنه لم يكن يريد أن يعرف والده يما جسرى... وليس 
لأي سبب آخر. كان يحلم سالحياة الجديدة التي يريد أن 

ارتعش خداها قليلاً وصار صوتها ناعماً. 

سألها: إلى أين كنتما تنويان السفر؟ 


إلى باريادوس. توفي منذ مدة أحد أقربائي وشرك لي ملكية 
صغيرة هناك... إنها بالفعل ليست.شيئاً مهماًء لكتها مكان 
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نستطيع أن تلجأ إليه. سوف نعيش في فقر, » لكا سنتمكن 1 
معاً دين عن عن افقوم د وعن كل شيء. ” 


تنهدت: روجر سخيف لأنه يشعر بالقلق لأجي... لأنني 
سأصبح فقيرة. أعتقد أن التعلّق بالمال راسخ في أعماقه مثل 
سائر أفراد عائلة ليونيدس. حين كنت مع زوجي الأول كنا 
تعيش لي حالة فقر شديد... وروجر يتصور أن هذه شجاعة 
وأنني كنت رائعة! إنه لا يدرك أنني كنت سعيدة... سعيدة 
حقاً! لم أعرف سعادة ممائلة منذ ذلك الحين. ومع ذلك... أنا 
لم أكن أحب ريتشارد مثلما أحب روجر. 
أغمضت عينيها نصف إغماضة. كانت في حالة انفعال 
شديد. ثم فتحت عينيها ونظرت إلي وقالت: وهكذ! صرت تعرف 
الآن أنني لا أقتل من أجل المال. أنا لا أحب المال. 
من المؤكد أنها كانت تعني تماماً ما قالت. كليمنسي ليونيدس 
كانت من مجموعة نادرة من الناس الذين لا يهمهم المال. إنهم 
يبغضون الثراء ويفضلون التقشف على الرفاهية؛ ويتضايقون 
من الشلك: لكن فنان العديد ممّن لا يعنيهم المال: لكنهم يقعون 
تحت إغراء القوة التي يمنحها. 
قلت لها: ربما لا تريدين المال لنفسك... لكن المال الذي 
يستخدم بوعي يستطيع تنفيذ مشاريع كثيرة. يستطيع أن يمول 
الأبحاث العلمية مثلا. 
كنت أتصور أن كليمنسي متحمسة جداً لعملهاء لكنها اكتفت 
بالقول: إنني أشك أن تكون للتبرعات أو للهبات قيمة كبيرة, 
وغالباً ما يُصار إلى إنفاقها بأسلوب خاطىء. الإنجازات التي 
لها أهميتها يحرزها عادة من يعمل بائدفاع وحماس... ويتمتع 
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لي تجا انا تفل ؛ والمال غالياً ما يكون بين أيدىي 
أعتقد أنك ا المت 0 


أ طيعاً: حين يسمح لي رجال الشرطة يذلك: لكنني لن 
أمانع في ترك عملي. ولاذا أمانع؟ أنا أتضايق من البطالة فقط, 
ولا أعتقد أنني سأكون عاطلة عن العمل في الباربادوس. 

وأضافت كأنها تكاد تفقد صبرها: 

آهء لو أن هذه القضية تنتهي بسرعة حتى نتمكن من 
السقر. 

- كليمنسيء هل عندك أي تصوّر عن الشخص الذي ارتكب 
هذه الجريمة؟ إذا افترضنا أنك أنت وروجر لا علاقة لكما بها 
(وآنا بالفعل لا أجد .آي سبب يجعلني أفكر بعكس ذلك)؛ من 
المؤكّد أن تفكيرك الذكي جعلك تت ل 
عن شخصية الفاعل؟ 2 

نظرت إليْ نظرة غريبةء نظرة جانبية وثاقبة . وحين تكلمت 
تغيّر صوتها ولم يعد عفوياًء بدا غريباً ومرتبكاً. 

- التخمين أسلوب غير علمي. لكنني أعتقد أن بريندا 
ولورانس هما الوحيدان اللذان تدور الشبهة حولهما. 

- أنت تعتقدين إذاً أنهما شريكان في ارتكاب الجر يمة؟ هرت 

ظلّت واقفة وكأنها تسمع صوتاً؛ ثم خرجت من الغرفة, 
والتقت بإيديث دوهافيلاند وهي تدخل. 
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تقدمت إيديث نحوي مباشرة. وقالت: أريد أن أتحدث إليك. 

أخذت وام و ا لد م تسرك لي 
يبدى لك 1 0 لكنه 0 كذلك على الإطلاق. هذا 
مجرد سلوك خارجىء لا يستطيع التخلص منه. 

- إنني بالفعل لم أفكر... 

وقاطعتني لتقول: وما حدث الآن.. . عن روجر. إنه ليس 


حاقداً . ليس روجر من الذين يركضون وراء الثروة. وهى بالفعل 
طيب القلب :.: كان دائماً طيياً... لعنه بماجة ان يفهمة 


نظرت إليها كأنني أتفهم ما تقول. 

تابعت كلامها قائلة: قد يكون لشخصية فديليب هذه علاقة 
بكونه الطفل الثاني في العائلة. الطفل الثاني يبدا حياته من 
حوقع شبعفا. .كان مولعاً ولد كا اه 
كانت له مكانة مميزة عند والده,ء لآنه الابن الأكبر. وأعتقد 
فيليب كان يدرك ذلك؛ أخذ يتراجع تدريجيا ليعيش في 1 
بد يحب الكتب خاصة التاريخية منها وكاثة بريد كل ما يبعدة 
أكشر عن الحياة اليومية. اعتقد أنه كان يعانى... الأطفال 
تَعانُون ::: 

سكتت قليلاً, ثم قالت: أريد أن اقول أنه كان يغار من 
روجر. ربما لا يغار منه بشكل وأع. لكنني إعيقد عي أن العسيار 


متأكدة أن فيليب لم يفكر فيه مباشرة.. اعتقد .أن فيلس ليت 


فل 


متأثراً لوضع أخيه كما يجدر به أن يكون. 

تعنين أنه مسرور إلى حدّ ما لأن روجر بدا غبياً أمام 
الجميع. 

أجل. هذا ما أعنيه تمنافا: ثم عبست قليلا وأضافت: 
إننى متضايقة جدا لأنه لم يعرض المساعدة على أخيه مباشرة. 

0-7 ولمانا يفعل ذلك؟ روجر بالفحل أسساء التصرّف. إنه رجحل 
ناضج: ولم يعد طفلا. لسو أنه كان مريخساً أى في حاجة فعلية 
ذائق أ زور متسل أن بيدا حداة جديدة يتكل أفيوا عل تفي 
فقط. 

12 اللي سيل ا ات 0 
ا ون تكتفي بالقليل من امتاع. هذه حت نظر حديثة 
على ما أعتقد عتقد. إنها لا تهتم أبداً باناضي ولا بالجمال: شعرت أن 
عينيها اللتين يتأ ا الذكاء تتأملانني بحدّة. 

هذه محنة مخيفة لصوفيا.ء ومن المؤفسف أن تتعرض لها 
وهي في بداية شبابها. إنني أحبهم جميعاً كما تعرف. . روجر 
وفيليب لان دوي و00 لجميقوم الخال 
قليلاً ثم أضافت. . لكن انتبه: 1 ا 

وات راك بحركة مفاجية وت تكو تدان عكرت أنها 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قالت صوقيا: غرفتك جاهزة. 


وفغت بجانبي تنظر إلى ا/ الحديقة, التي بذك كثرية اوقدوية 

ردّدت صوفيا صدى ) أفكاري 0 قل 3 تبدو موحشة ... 

وفيما كنا واقفين رأينا شخصاًء ثم رأينا شخصاً آخر 
الصخور. كانا رمادبين ومن الصعب تمييزهما في الضوء 
الشاحب. 

بعد ٠‏ قليل تبين لنا أن بريندأ ليونيدس هي التي 0 0 
دي يتلوى في العتمة برشاقة ملفتة. 

تأملت وحهها. ٠‏ وبهسي تمر قرب التافذة. على شفتيها ارتسمت 
ايتسامة نحيلة, تلك الابتسامة التي رأبتها ف الطابق العلسوي. 
بعدها بقليل اقترب لورانس براون» بدا نحيلاً ومنكمشاً 8 
كانا يثيران الشك والريبة وهما يتسللان إلى البيت كأتهما 
شبحان. 


الملا 


لورائنس. 

ويسياق طبيعي لأفكاري: سألت صوفيا: أين جوزفين؟ 

قالت عابسة: أعتقد أنها مع أوستاس في غرقة الدرس. إنني 
قلقة يشأن أوستاس يا تشارلز. 


لمانا؟ 
إصابته بالشلل. لا أستطيع أن أفهم بماذا يقكر. يبدو أحياناً 
وكأنه يكرهنا جميعاً. 

د هذه مجرد مرحلة عايرة: وسيتمكن من اجتيازها. 

- أعرف ذلكء لكنني أشعر بالقلق لأجله. 


- ولاذا يا حبيبتي؟ 

- قد يكون ذلك لأنني أشعر بأن أبي وآمي لا يهتمان ولا 
يتصرفان كأنهما أب وأم. 

- قد تكون لهذا الوضع حسناته, لأن معظم الأولاد يعانون 
من تدخْل الأهل؛ أكثر مما يعانون من عدم تدخلهم. 

هذا صحيح. هل تعرف أنني لم أفكر في علاقتهما إِلَآا بعد 
من المتاهات التار يخية الغامضة؛ وأمي تستمتع بايتكار المشاهد 
المسرحية. الاجتماع الأحمق الذي عقد هذا المساء كان فكرة 
أمي. لم يكن له مبرر. كانت تريد أن تلعب دوراً في مشهد يدور 
حول خلوة عائلية. إنها تشعر بالملل أحياناً وتحاول أن تبتكر 
لنفسها مشاهد درامية. 


ومرت لحظة تخيلت فيها والدة صوقيا يا وهي تضع السم 
لحميها العجوز باستهتار من أجل أن نمت تتمتع بمشاهدة دراما 
فيها جريمة قتل على الطبيعة يكون لها الدد الركنض فيها 


يا لها من فكرة مثيرة! لم أعد أفكر فيها... لكنني شعرت 


بشيء من القلق. 
بماذا تفكر! 


قلت لها بحدّة: إنسي عائلتك يا صوفيا. 

- أودٌ ذلك فعلاء لكنه صعب في الوقت الحالي. كنت سعيدة 
في القاهرة لأننى نسيتهم هناك. 

تذكرت أن صوفيا لم تكن تفسبي: إلى غائلتهنا أو إلى بيتها في 
لقاءاتنا. وسألتها: لهذا السبب كنت تتحاشين الكلام عتهم؟ 

530 ذلك. . كنا نعيش في حالة تقارب والفة . كلّ واحد منا 
شديد التعلق بالآخرين. عائلتنا لا تشبه تلك العائلات التي 
متشابكة ومتناقضة. 

اا ع اندي حتت اقم وده العا حدر كلم 
القكئ: السوة. ا انار لكر رسيا ل 
بالاستقلالية. ونحن قادرون على تحمل المسؤولية لنقف 

تخيلت إيديث دوهاقيلاتد وهي تسحق النبتة الصغيرة 


١ 


بقدمها حين قالت صوفيا: كالنباتات المتسلقة... 


وفجأة دخلت ماجدة الغرفة. فت فتحت الباب بقوة: وقالت 
بصوت مرتقفع: با عزيزي» لاذا لا تضيئان المصابيح؟ الغرفة 


معيمة. 

الطاولاتء وقمت وإياهسا وصوفيا بإسدال الستائر الوردية 
السميكة؛ وانتقلنا بذلك إلى الجو العابق بالزهور وماجدة ارتمت 
على الكنية وقالت: 

ال 


عء. ” 


تنهدت . 

- روجر أليف. إنني أحبه وهو يعبث بشعره ويصطدم 
بالأشياء من حوله. ألم تكن إيديث لطيفة حين عرضت عليه 
إرثها؟ كانت تعني ذلك فعلاً, لم تكن تسجل موقفاً فقط. لكن 
المبادرة غبية فعلاً. .. لأنها كانت ستجر فيليب لكي يعتقد أن 
واجيه أن يفعل الشيء نفسه أيضاً! إيديث بالطبع مستعدة لأن 
تقدم أي شيء من أجل العائلة! يتميز حبّ المرأة غير المتزوجة 
لأولاد آأختها بحنان عميق. سوف ألعب دور الخالة المخلصة 
ذات يومء الخالة الفضولية والعنيدة والمتفانية في سبيل أولاد 
أختها. 

لا شك آنها عانت كثيراً بعد وفاة أختهاء قلت ذلك رافضاً 
الخوض في نقاش حول أحد أدوار ماجدة. ونابعت أقول: أعني 
بسبب كراهيتها لليونيدس العجوز. 
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قاطعتني ماجدة قائلة: كانت تكرهه؟ من قال لك ذلك؟ هذا 
هراء. كانت مغرمة يه. 

- لا تحاول امعارضة يا صوفيا. من الطبيعي لقتاة في سنّك 
أن تعتبر الحب شاباً وسيماً يقف مع فتاة جميلة في ضوء 
القمر. 

قلت لها: هي التي أخبرتني ذلك. قالت لي أنها كانت تكرهه 
منذ البداية. 

- ريما كانت تكرهه حين جاءت لتقيم هنا. كانت ساخطة 
على أختها لأنها تزوجته. ويبدى أن العداء ظل موجوداً بنسبة 
معينة. .. لكنها كانت في الوقت نفسه تحبه! يا حبيبتيء: أنا 
واثقة مما اقول! إنه بالطبع لم يفكر في الزواج منها وهي أخت 
زوجته المتوفاة, واعتقد أنه لم يفكر في ذلك أبداً. ٠‏ وشى أيضاً 
20 ذلك على الأرجح. كانت , سعيدة برعاية 00 

قالت مون بان وآبي كان لكما الموقف نفسه أيضاً. 


- لاء نحن بالطبع كرهنا ذلك الزواج! وهذا طبيعي! لكن 
إيديث كانت تكرهه أكثر منا. يا حبيبتي» رآيتها ترمق بريندا 
بنظرات ...! ١‏ 

قالت صوفيا: أمي: أرجوك. 

رمقتها ماجدة بمحبة وبإحساس طفيف بالذنبء نظرتها 
تشبه نظرة طفل مدلل وخبيث. تابعت كلامها وغيرت الموضسوع 
دون أن يكون هناك رابط بينه وبين الموضوع السابق. 


نكا 


- لقد قررت أن أرسل جوذفين إلى المدرسة. 


جوزفين؟ إلى المدرسة؟ 

- أجل: إل سويسرا: وف اجزي اتسسالاتي دا إنني 
افخبل أن تسافر في ا 0 000 هنا ف هذه الظروف 
أقول أن هذا أفضل 6 

قالت صوفيا بيطء: لم يكن جدي يريدها أن تتذهب إلى 

العجوز الحبيب كان يريدنا جميعاً حوله. حين يكبر 
الإنسان في السنّ يصبح أنانياً. الطفل يجب أن ينشأ بين 
اطفال مكله. ويسوسسما متاقها فنص ... حنم انراع: الرقاضة 
الشتوية, والهواء النقي, والطعام هناك أقضل بما لا يقاس ممًا 
نتناول هنا! 

سألتها: أليس من الصعب ترتيب مسألة السفر إلى سويسرا 
الآن بالنسبة للإجراءات المالية المفروضة؟ 

غير صحيح: يا تشارلن. هناك طريقة خاصة لدفع 
التكاليف... أو يصار إلى التبادل مع ولد سويسري... هناك 
وسائل مختلفة. رودولف الستير يقيم في لوزان. سوف أرسل له 
غدا برقية لكي يقوم بالترتيبات اللازمة: ستكون جاهزة لكي 
تساقر في نهاية الأسبوع! 

ضريت ماجدة بيدها على وسادةء وابتسمت لناء ثم توهجهت 
نحو الباب وتريثت قليلا هناك وهي تنظر إلينا بطريقة هادشسة 
وتجاخزة: 
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قالت: الشبان فقط يستحقون الاهتمام. بدت الكلمات جميلة 
وهي تلقيها. وتابعت: يجب أن يكون لهم المقام الأول. ويا 
عزيزي انتبها للأزهار... الأزهار الزرقاء: والنرجس... 

- في تشرين الآأول/ أكتوير؟ سألتها صوفياء لكن ماجدة 
كانت قد خرجت. 

تدهدت صوفيا بعمق وبصوت مسصوع. وقالت: ا أمى 
متعبة! تخطر لها أفكار مفاجئة وتبدأ يإرسال آلاف البرقيات 
ويجب أن تترتب جميع الأمور في وقت قصصير. لماذا تريد 
الإسراع في إرسال جوزفين إلى سويسرا بهذه الطريقة؟ 

أعتقد قد أن الحق معها فيما يخص قضية المدرسة . جوزفين 
ستكون سعيدة بين أطفال في مثل سنها. 

:قالت صوفيا بعناد: جدي كان رأيه مخالفاً لذلك. 

شعرت بشيء من التوتر. 

- يا عزيزتي صوفياء هل تعتقدين حقاً أن رجلا عجوزاً 
تجاوز الثمانين يستطيع أن يكون أفضل حكم يقرّر مصلحة 
طفل؟ 

أفضل من خالتك إيديث؟ 

لاء لا أعتقد ذلك. كانت خالتي تؤيد فكرة المدرسة. إنني 
أعترف بأن تصرفات جوزفسين صارت أكثر تعقيداً. :“مان 
١‏ لتجسّس على الآخرين عادة با انسبة لها. لكنني أعتقد 
تلجأ إلى ذلك لأنها تريد أن تلعب دور المفتشة. 


هل كان التفكير في مصلحة جوزفين هو الدافع لدى ماحدة 


ا" 


لاتخان قرارها المفاجىء؟ كانت لدى جوزقين معلومات حول كل 
الأمور التي جرت قبل الجريمة والتي لم تكن بالطبع تخصّها. 
لا شك أن الحياة المدررسية السليمة والألعاب الكثيرة ستفيدها. 
لكنني كنت أستغرب التسرع والإصرار في قرار ماجدة... 


سويسرا بعيدة جدا. 
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قال لي والدي: دعهم يتحدثوا إليك. 

إيديث دوهافيلاند تحدثت إلي... هي التي بحثت عني لأجل 
ذلك. كليمنسي تحدثت إل (آو انني أنا الذي تحدثت إليها!). 
ماجدة قالت ما تريد بطريقتها... أي انني كنت أحد المتفرجين 
بالنسبة لها. صوفيا بالطبع تحدثت إل وكذلك المربية. 

هل كانت هناك كلمة مميزة أو جملة ملفتة؟ 
العادي الذي لفت والدي نظري إليه؟ 

لم استطع أن آتيين ذلك. 

الشخص الوحيد الذي لم يبد أي رغبة في التحدث إل في 
أي أسلوب وحول أي موضوع كان فيليب. أليس هذا غير 
اعتيادي؟ من المؤكد أنه يعرف أنني أرغب في الزواج من ابنته. 
ومع ذلك ظظلٌ يتصرّف وكأنني غسير موجود في البيت. يبدى أنه 
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كان متضايقاً من وجودي. إيديث دوهافيلاند اعتذرت بالنيابة 
عنه. قالت أن هذا أسلويه. كانت قلقة بشأن فيليب. لماذا؟ 


أخذت أركز تفكيري حول والد صوفيا . إنه شخص مقموع 
بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى. كان طفلاً تعيساً وغيوراً. شعر 
أنه مجبر على الإنطواء. لجأ إلى عالم الكتب... إلى الماضي 
بأحداثه التاريخية. برودته وتحفظه المتعمدان قد يخفيان 
وراءهما عاطفة جيّاشة. دافع الربح المادي من وفاة والده دافع 
غير مقنع... لم أفكر لحظة واحدة أن فيليب ليونيدس يقتل 
والده لأته كان يريد مزيداً من المال. لكن قد يكون هناك سبب 
سيكولوجي عميقء يجعله يتمنى الموت لوالده. جاء فيليب إلى 
هذا الييت ليعيش مع والده, وبعد ذلك ونتيجة للغارة الجوية, 
جاء روجر. .. وكان فيليب مجبراً أن يرى يوماً بعد يوم أن روجر 
كان الإبن المفضل عند أبيه... هل وصلت الأمور إلى هذا المأزق 
في عقله المعذّب. قلم يجد سبيلاً للراحة إلا في موت والده؟ 
ولنفترض أن القهعة سوف: تنه إلى حي الأكير؟ 

روجر كان يعاني.من ضائقة مالية... والشركة التي يديرها 
ا حافة اين ا وإذا كان قيليب لا يعرف شيئاً عن اللقاء 


المساعدة اللأزمة؛ هل كان في تلك الحالة مقتنعاً بأن دافع القتل 


قوي عند روجر وأن التهمة سوف توجه إليه مباشرة؟ 

هل الاتزان العقلي عند فيليب مضطرب لدرجة أن يرتكب 
جريمة قتل؟ 

ما الذي أحاول أن أفعله؟ 


نف 


ألصق تهمة القتل يوالد صوفيا؟ 


يا له من إنجاز رائع! لم تطلب مني صوفيا الحضور لأجل 
ذلك. 

أم كان لأجل ذلك؟ كانت استغاثة صوقيا تخفي أمراً ماء 
أمراً لا أعرفه. إذا كانت تشك بأن والدها هو القاتلء لن تقبل 
في هذه الحالة الزواج مني... لأن الشك قد يتحول إلى يقين. 
ويما أن صوفيا كانت ذكية وشجاعة. فإنها كانت تريد الوصول 
إلى الحقيقة, لأن اللتيائن سوف يظل حاجزاً دائمأً ب بيثنا. إنها 

هل كانت إيديث دوهافيلاند تعرف. أو تشك أن فيليب 
مذنب. ما الذي كانت تعذيه حين قالت: هذا الجانب أحبّه؟ 

لا 0 0 التكيرة 

جع لفران الفساظة ديكوت أن اتوجه الغبنة إل عرينذ! 
. ولورانس» ويتمنون أن يكونا مذنبين, لكنهم لم يكونوا مقتنعين 
فعلاً بأن بريندا ولورانس هما مرتكيا الجريمة... 

وبالطبع قد يكون جميع آفراد العائلة مخطئين وقد يتبين في 
النهاية أن لزوانس وبريند! هما القاتلان: :ل أن لسورافس وحدة 
هى القاتل؛ بدون بريندا. 

هذا أفضل الحلول. 

انتهيت من معالجة الجرح في ذقني, ونزلت إلى الطابق 


ينين 


السقلي لتناول الفطور وأنا عاقد العزم على لقاء لورانس براون 
في أسرع وقت ممكن. 

كنت أرتشف فنجان القهوة الثاني حيث انتبهت أن هذا 
البيت الأعوج بدأ يترك أثره علي. فأنا أيضاً كنت أريد التوصل 
إلى الحلّ الذي يناسبنيء وليس إلى الحلّ الصحيح. 

بعد الفطور اجتزت القاعة وصعدت إلى الطابق العلوي. 
كانت صوفيا قد قالت لي أن لورانس يعطي درساً لأوستاس 
وجوزفين في الغرفة المخصصة لذلك. 

وقفت قليلاً أمام باب جناح بريندا. هل أقرع الجرسء أو 
أدق الباب؛ أو أدخل مباشرة؟ قررت أن أعتير هذا البيت بيتا 
متكاملا لعائلة ليونيدس وجناح بريندا ليس جناحا خاصا. 

فتحت الباب ودخلت. كَّ شيء هادىء: ولا يبدى أن هناك 
أحداً ف الداخل: على يساري كان الباب الذي يفضي إلى غرفة 
الجلوس مقفلا. وعنى يميني بابان مفتوحان الأول يؤدي إلى 
غرفة النوم والثاني إلى الحمام الملاصق لها. عرفت أن هذا 
الحمام المجاور لغرفة أريستيد ليونيدس حيث كان يتم 
الاحتفاظ «بالأنسولين» و «الإيسرين». 

انتهى رجال الشرطة من تحرياتهم هنا. دفعت الباب قليلاً 
وتسلّلت إلى الداخل كان من السهل جداً لأي شخص في البيت 
(أو من خارج البيت!) أن يصعد إلى الطابق العلوي ويتسلّل 
إلى داخل الحمام دون أن يراه أحد. 

نظرت من حولي. كان الحمام مترفاً بيلاطه اللماع وحوضه 
الغائر. في أحد جوانبه مجموعة من الأدوات الكهربائية 
المختلفة؛ وعاء لتسخين المياه ومشواة وإبريق كهربائي... 
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و «طنجرة» كهربائية صغيرة, وأداة لتحميص الخبز... جميع ما 
يحتاجه خادم يسهر على راحة رجل عجوز. علقت على الحائط 
خزانة بيضاء صغيرة مطلية بالميناء. فتحتها. في داخلها آدوات 
طبية» نظارتان» ووعاء لغسل العين وقطارة وقوارير صغيرة كتب 
عليها: «أسيرين»» مسحوق «اليوريك», صيغة ديول ». ضمادأت 
معقمة, الخ... وعلى رف آخر عدد من قؤارير «الأنسولين». 
وحقنتان؛ وقارورة كحول طبي. وعلى رف ثالث قارورة كتب 
عليها: «حبة أى حيتان أثناء الليل». على هذا الرفٌ بالتاكيد 
كانت قطرة العين. كلّ محتويات الخزانة واضحة ومرتبة 
لارتكاب جريمة. 

بإمكاني أن أفعل ما يحلو لي بالقواريرء ثم أخرج وانزل إلى 
الطابق الأرضي ولن يعرف أحد أنني كنت في هذا الحمام. جميع 
هذه الاستنتاجات لم تكن جديدة بالطبع لكنها جعلتني أقكر 
بمدى صعوية المهمة الملقاة على عاتق رجال الشرطة. 

لا يمكن التوصل إلى معلومات مفيدة إلا من المذنبين 

كان تاقيرنر قد طلب مني أن أثير مخاوفهمء وقلقهم: دعهم 
يعتقدوا أننا سنتوصل إلى الحل قريبا. نريد أن نبقى دائما في 
الصورة وبعد فترة سيحاول المجرم أن يتخلى عن عزلته لكي 
يبدو أكثر ذكاء... وعندها نتمكن من القبض عليه. 

لكن المجرم لم تصدر عنه أية ردة فعل على هذه الطريقة 
بعل. 
خرجت من الحمام. لا أحد في الممر. اجتزت الممر وغفرفة 
الطعام على يساري وغرفة النوم والحمام على يميني. في غرفة 
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النوم كانت إحدى الخادمات. ياب خرفة الطعام مققل. من 
داخل غرفة ة مجاورة سمعت صوت إيديث دوهافيلاتد وهي 
تتحدث مع بائع السمك الذي لا يمكن الاستغناء عنه. هناك 
سلم لولبي يفضي إلى الطابق الأعلى. صحدت السلم. في هذا 
الطابق غرفة نوم إيديث وغرفة جلوس لهاء وحمامان وغرفة نوم 
لورانس براون. وهناك سلم قصير يفضي إلى الفرفة الكبيرة 
المشيدة فوق القسم المخصّص للخدمء وهذه الغرفة هي غرفة 
الدرس. 
. تريتت قليلاً عند بابها. سمعت صوت لورانس براون» كان 

واضحاً وعالياً. 

يبدى أن عادة جوزفين بالتجسس صارت معدية؛ لأنني بدون 
خجل التصقت بالبساب وبدآأت أسترق السمع لمايدور في 
الداخل. 

كان لورانس يعطي الولدين دربساً في التاريخ يتناول فيه 
إحدى مراحل الثورة الفرتسية. 

استمعت إليه مدهوشاً . تفاجأت لأنني اكتشقت أن لمورانس 
براون كان معلماً رائعاً. 

لا أعزف لماذا أدهشنى ذلك إلى هذا الحذ. أريستيد 
ليونيدس كان يعرف كيف يختار الرجال لخدمته. بغض النظر 
عن ملامح الجبن المسيطرة عليه, كان لورانس موهوباً في إثارة 
الحماس والقدرة على التخيل عند تلميذه. مأساة «شرميدور»» 
واعتيار أتباع «رويسبييره بأنهم خارجون على القانون؛ وروعة 
«باراس»: ومكر «فوشيه»... تابليون الجندي الشاب الفقسير... 
جميع هذه الشخصيات كانت حقيقية وتنيض بالحياة. 


املف 


سكت لورانس فجأة وطرح سؤالاً على أوستاس وجوزقين. 
طلب منهما أن يأخذا! دورين لشخصيتين في المسرحية . لم 
يحصل على نتيجة جيدة مع جوزفين التي قرآت وكأنها مصابة 
بزكام حادٌ, لكن أوستاس بدا مختلفاً وقد تخلى عن مزاجيته 1 
الحادة المألوفة. شارك ف الدرس بذكاء وبحس تاريخي متميز 
بيدق آنه ورثه عن أبيه . 

تحركت المقاعد في الداخل, فنزلت بضع درجات على السلّم 
وتظاهرت أنني كنت أصعد حين انفتح الياب. 

خرج أوستاس وجورفين. 

أوستاس تفاجأً بحضوري. 

سألني بتهذيب: هل تريد شيئاً؟ 

جوزفين لم تبد أي اهتمام بوجودي: اذ نسلّت من خلفي. 

قلت بحجة شتعيفة ! ريد أن القي نظرة'عل غرفة الديي. 

لكنك رأيتها من قيلء أليس كذلك؟ إنها غرفة للأطقال في 
الواقع» ولا تزال فيها مجموعة من الألعاب. 

فتح لي الباب مفسحاً لي المجال في الدخول. لورانس براون 
كان واقفا قرب الطاولة. رفع تنظرة لي نوردت وجتتاهء تمدم 
بكلمات غير مفهومة يرد على تحية الصباح التي وجهتها له ثم 

قال أوستاس: لقد أرعيته. إنه يخاف بسهولة. 

هل تحيه يا أوبستاس؟ 


آه! لا بأس به. وهى جبان بشكل فظيع. 


"1/ 


لكنه ليس أستاذاً سيئاً؟ 

لاء بل هو أستاذ جيد. إنه مثير للاهتمام وعنده معلومات 
كثيرة. يجعلك ترى إلى الأمور من زاوبة مخلفة لم أكن أعرف 
أن هنري الثامن كان يكتب الشعر... إلى... أن بولين طيعاً... 
قصائد محتشمة وخفيفة الروح. 

تحدثنا قليلاًٌ حول قصيدة البحّار القديم والشاعر تشاوسر: 
والأهدافت السسياس العكلات الصليبية. والظروف الاجتضاعيا 
حين : أخيرته بأن لل كرومويل كان قد 0 الاحتفال يعيدل 
الادد «كان أوستساس يخفي قداء سوعء طباعه واحتقاره 

شهعرت أنني بيدأت 00 
مجرد محنة مخيفة بالنسبة له فقط: بل أدى إلى انطوائه 
وإحساسه بالحرمان: وهو في بداية الشباب يريد الاستمتاع 
بالحياة. 
أتوقّف عن الدراسة 0 أكون مضطراً لأخذ نه 
بلهاء مثل جوزفين. إنها في الثانية عشرة ققط! 

حم 3 0 خدرنن الوياضيات: الع ل اللغة 
فتاق 7 


حاولت أن أخقف من الجرح الذي أصيبت به كبرياؤه 
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كرجل بالإشارة إلى أن جوزفين فتاة ذكية جداً بالنسبة لصغر 

هل تعتقد ذلك؟ أنا أظن أنها غبية: وهي تهتم بشكل 
جنوني بالتحريات التي تقوم بها... تقحم أنفها في كل شيء 
وتسجل ملاحظاتها في دفتر أسود صغير مدعية آنها توصلت 
إلى معلومات هامة. ليست سوى طفلة يلهاء, هذه هي جورفين: 
قال ذلك أوستاس بكبرياءء ثم أضاف: 

على أي حال» لا تصلح الفتيات لمهنة التفتيش . قلت لها ذلك. 
أعتقد أن أمي معها حق وأنه من الأفضل لجوزفين أن تسافر 
إلى سويسرا في أسرع وقت. 

- هل ستشتاق لها؟ 

قال بتعال: أشتاق لطقلة في هذا السن؟ بالطبع لا .يا إلهي: 
هذا البيت أسوا مكان يعيش فيه الإنسان! أمي تمضي أوقاتها 
في لندن تحاول إقناع بعض كتاب المسرح د صياغة 
مسرحيات لهاء وتضطرب كثيراً من أمور. تافهة. وأبي غارق بين 
كتبه وفي بعض الأحيان لا يسمعني حين أتحدث إليه. لا أقهم 
ما الذي يجعلني أحتمل أبوين مثلهما. ثم هناك عمي روجر... 
إنه ينفعل دائماً حتى يقشعرٌ بدنك. روح ع كلبمانى ل 
بأس بهاء إنها لا تزعج أحداً » لكن يتسراءى لي أحياتاً أنها 
مصابة بطرف جنون. خالتي إيديث طيبة جداًء لكنها كبيرة في 
السن. لقد تغيرت الأحوال وصارت أفضل مع مجيء صوقيا... 
مع أنها تكون قاسية في بعض الأحيان . لكن هذه العائلة غريبة 
الأطوارء ألا تعتقد ذلك؟ 

تضور أن زوجة جدي صغيرة في السن وقد تكون خالة لي أو 
أختا كبرى. أعني أن هذا الوضع يجعلني أشعر أنني أحمق! 


حلي 


شان ةلوت ةالوو مالظ ب و0 عد 


كنت إلى حد مأ أفهم مشاعره. تذكرت (بغير وضصوم) 

سألته: وجدك؟ هل كنت تحيه؟ 

بدأ على ملامح وجه أوستاس تعبير غريب. 

- جدي كان بالتاكيد رجلا غير اجتماعي. 

من أية نأحية؟ 

- لم يكن يفكر إِلَا بالربح. يقول لورانس أن هذا خطأ. وكان 
جدي يحب العزلة. جميع هذه الأمور يجب أن يوضع لها حد 
الآنء ألا تعتقد ذلك؟ 

قلت بشيء من القسوة: صار ذلك ممكناً بعد موته. 


أظن أنه من الصسعب على الإنسان أن يتمتع بحياته في مثل هذه 


السنٌ! 

ألم يكن يتمتع بحياته؟ 

- لم يكن قادراً على ذلك. على أي حال أن الأوان لرحيله... 
كأن... 


سكت أوستاس حين دخل لورانس براون إلى الغرفة. 

أخذ لورانس يعبث يبعض الكتب وشعرت أنه سراقبني 
بطرف عيئه. 

ألقى نظرة على ساعته وقال: 

أرجصق أن تعودا عند الحادسة عشرة يا أوستاس. لقد 
أضعنا وقتأ كثيراً في الأيام الماضية. 


خض 


حسناً يا سيدي. 


رمقني لورائس براون بنظرة. جاده . رطب شفتييه مسرة أو 
مد فقطا. 

بعد فترة من توضيب الكتب والإدعاء بأنه يبحث عن كتاب 
ضائع» قال لي: 

ومن هم؟ 

- رجال الشرطة: 

ارتعش أنفه مثل فأر وقع في المصيدة. 

قلت: إنهم لا يصارحونني بنتائج تحرياتهم. 
يارد؟ 

قلت: هذا صحيح, لكنه لا يبوح بأسرار تتعلق بعمله. قلت 
ذلك بمباهاة مقصودة. 

- أنت لا تعرف إذاً كيف... ماذا... لو... وبعد تردّد 
سألني: هل سيلقون القبض على أحد؟ 

- ليس الآن على ما أعتقد. لكننى كما قلت لك لا أعرف. 

كنت أثير قلقه كما نصحني المفتش تافيرنر. ويبدو أن 
لوراتس بزاون كان فضطرياً يما فيه الكفاية: 

- أنت لا تعرف من... الضغط... لا تعرف شيئاً... أعنى 
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.. أسئلة تبدو لا 


المجال. 

د أنت كنت متوجونا حين أشار المفتش إلى تلك الفكرة 
اليشعة؟ عن السيدة ليوئيدس وعني أنا... كانت فكرة بشعة. 
جعلتني أشعر باليأس. يشعر الإنسان أنه عاجز عن متع 
الناس من التفكير يأمور معيئة! وكلّها تخيلات خبيثة وغير 
صحيحة. فقط لأنها كانت أصغر من زوجها يسنوات عديدة. 

همؤامرة؟ هذه فكرة مثيرة. 

كانت مثيرة فعلاًء لكن ليس من الزاوية التي ينظر منها. 

أنت تعرف أن أفراد عائلة ليونيدس لم يكونوا أبداً 
لطيفين معي. كانوا دائماً يتصرفون بكبرياء. مما جعلني أشعر 
بأنهم يكرهونني. 

بيدأت يداه ترتجفان. 

فقط لأنهم أغنياء... وأقوياء. كانوا ينظرون إلي بتعال . 

من أكون بالنسية لهم؟ مجرد معلّم. . مجحرد معارض صاحي 
الضمير ومسكين. ومعارضتي كانت صادقة النية. كانت صادقة 
النية فعلاً! 


لم أقل شيئاً. 
قال بانفعال: حسناًء وإذا كنت أخاف؟ أخاف أن أزيد 


فين 


الأمور سوءاً. أخاف أن أضغط على الزناد... قد لا أتمكن من 
فعل ذلك. كيف تتأكد أن الذي تقتله نازي؟ قد يكون شاباً 
طيباً. .فووا -تشميطا : .. ليست عنده ارتباطات سياسية لكنه 
مضطر لتلبية نداء وطنه للمشاركة في الحرب. أتا أومن بأن 
الحرب خطأ, هل تفهمني؟ أوّمن بأنها خطأ. 


لم أتخل عن صمتي. كنت واثقاً أن صمتي يحقّق نتائج 
أكشر مما يستطيع أن يحققه النقاش والحوار. كان لورانس 
براون يحاور نفسه.؛ وفي هذه العملية كان يكشف عن ذاته 
بدرجة كبيرة. 

ارتعش صوته وهو يقول: الجميع يهزؤون بي. ييدى أنني 
بارع في إثارة سخرية الآخرين. أنا لا تنقصني الشجاعة.. 
لكنني دائماً أخطىء التصرّف. دخلت مرة إلى بيت شتامل فيه 
النيران لأنقن امرأة قالوا أنها محتجزة في داخله . دخلت ولم 
أعد أعرف في أي اتجاه أتحرك وكاد الدخان يفقدني وعبي» 
وقد تعب رجال الإطفاء حتى عثروا عيّ. سمعت أحدهم يقول: 
لماذا لم يتركنا هذا الغبي نقوم بهذه المهمة؟ لم أعد أشعر حتى 
بالرغبة كي أغير نظرة الآخرين إِلْ؛ لأن الجميع ضضدّي. الذي 
قتل السيد ليونيدس أعدّ خطته بحيث توجه التهمة إِلي. الذي 
قتله يحاول أن يدمر حياتي. 

سألته: والسيدة ليونيدس؟ 

تورّدت وجنتاه. بدا أقلّ جبناً وأجاب كرجل واثق من نفسه: 

- السيدة ليونيدس ملاك - ملاك. رقتها وطيبتها في علاقتها 
مع زوجها العجوز كانت رائعة. إن مجرد التفكير بأن لها يدا 
بوضع السمّ يثير الضحك... يثير الضحك! وذلك المفتش القليل 
الفهم لا يستطيع رؤية ذلك! 


يفف 


قلت: إنه متحامل من كثرة القضايا في ملفاته التي تقوم فيها 
الزوجات الشابات واللطيفات بوضع السم لأزواجهنٌ. 
أحمق لا يُحتمل. قال لورانس براون غاضياً. 


توجه إلى خزانة الكتب وأخذ يفتش بين الكتب. من الواضح 
وغادرت الغرفة بهدوء. 

كنت أجتاز الممر حين انفتح باب على يساري وخرجت منه 
جوزفين فجأة. كان ظهورها يشبه ظهور الشيطان المفاجىء في 
مسرحية قديمة. الوسخ يغطي وجهها ويديها وشبكة عنكبوت 
يبرة تعلقت يأذنها. 

أين كنت يا جوزفين؟ 

اختلست النظر من الباب المفتوح. درجات قليلة تفضي إلى 
فسحة تشبه العلية وف العتمة رأيت مجموعة من التنكات 
الكبيرة. 

ف غرفة خزان المياه. 

- وماذا كنت تفعلين في غرفة خزان المياه؟ 

أجابت جوزفين بأسلوب رجال الأعمال المختصر: 

أقوم بتحرياتي. 

وما الذي يمكن التحري عنه بين خزانات المياه؟ وعلى 
سؤالي هذا اكتفت جوزفين بالردٌ: 

من الأفضل أن تفعلي ذلك. 

دخلت جوزفين إلى أقرب حمام. التفتت نحوي وقالت: 


نف 


- أعتقد أنه آن الأوان لارتكاب الجريمة الثانية, آلا تعتقد 
ذلك؟ 

ماذا تقصدين بقولك: الجريمة الثانية؟ 

- في الكتب يتم ارتكاب جريمة ثانية بعد مرور فترة ممائلة 
على الجريمة الأولى. يُصار إلى التخلص من شخص لديه 
معلومات هامة قيل أن يتمكن من البوح بها . 

أنت تقرئين الكثير من الروايات البوليسية يا جوزفين. 
الحياة الواقعية ليست كذلك. وإذا كان هناك في هذا البيت 
شخص يعرف شيئاً. فإن آخر ما يفكر فيه هو الكشف عمًا لديه 
من معلومات. 

ردّت جوزفين بشكل غير واضح والمياه تندفع من الحنفية. 

- في بعض الأحيان يتعلّق الأمر بشيء لا يعرفون أنهم 
جوزفين تتابع عملية الغسيل ونؤلت إلى الطابق الثاني. 
بريندا على عجل من باب غرفة الجلوس. 
وجهي مباشرة. 

سألتنى: هل هناك جديد؟ 

إنه السؤال نفسه الذي طرحه لورانس من أجل معرقة ما 
استجدً, لكن الصيغة اختلفت قليلاً. 

هززت رأسي. وقلت: لا شيء. 

تنهدت بصوت مسموع . 


ديفا 


- أنا خائفة جداً يا تشارلز. خائفة جداً. 

كان خوفها حقيقياً. انتقل إلي إحساسها في تلك المساحة 
الضيقة. أردت أن أطمئنهاء أن أساعدها ومرة أخرى شعرت 
أنها تقف وحيدة بين أشخاص يكرهونها. 


ريما تصرخ: من يقف إلى جاتبي؟ 

وماذا سيكون الردٌ؟ لورانس براون؟ ومن هو لورانس يراون؟ 
ليس رمز للقوة في وقت الضيقء إنه يشبه الزورق الصغير. 
وتذكرت اثنين يشبهان زورقين صغيرين يتسللان من الحديقة 
في الليلة الماضية. 

كنت أرغب في مساعدتها. ارفب فعلاً في مساعدتها. لكن 
ليس عندي الكثير لأقوله أق أفعله ٠‏ وفي أعماقي إحساس بالذنب 
أربكني» كأن عيني صوفيا الهازئتين تراقبانني ٠.‏ تذكرت صوفيا 
وهي تقول لي: عرفت كيف تستميلك. 

وصوفيا لم تكن ترىء. ولا تريد أن ترى موقف بريتدا. 
بريندا وحيدة ومتهمة بالقتل ولا أحد يقف إلى جانبها. 

قالت بريندا: التحقيق الرسمى يبدا غداً. ماذا... ماذا 
سيحدث؟ 

حاولت أن أخقف عنها. 

- لا شيء. لا داعي لأن تقلقي لإهسذا الشأن. سوف يتم 
التأجيل لكي يتسنى لرجال الشرطة القيام بالمزيد من 
التحريات. ومن المحتمل أن تنال الصحافة الإذن بالتحرك. 
حتى الآن لم تكن الصحف تشير إلى الحادثة إلا في إطار أن 
الوفاة كانت طبيعية. عائلة ليونيرس عندها نفود كبير: لكن مع 
تأجيل التحقيق الرسمي.. احستاًء سييد] اللهو. 


شف 


(يا لها من كلمات غريبة نستخدمها أحياناً! اللهوا لماذا 
اخترت هذه الكلمة بالذات؟). 

- هل سيكونون فظيعين؟ 

- من الأفضل لك ألا توافقي على أية مقابلة. إسمعيني يا 
برينداء يجب أن يكون عندك محام... 

تراجعت قليلاً وهي تتنهد. بخوف لا... لا... لم أكن أقصد 
ذلك. المحامي سوف يهتم لمصلحتك وينصحك حين تيداآ 
الإجراءات الرسمية, ما يجب عليك أن تفعلي وتقولي وما يجب 
عليك ألا تفعلي أو تقولي . وأضقت بعد قليل: أنت تواجهبين 
الموقف وحيدة يا بريندا. 

شدّت بيدها على ذراعي. 

- أجل... أنت تتفهم وضعي. لقد ساعدتني كثيراً يا 
تشارلز.. . لقد ساعدتتي فعلاً... 

نؤزلت السلم يغمرني إحساس بالدفء والرضا... رأيت 
صوفيا واقفة عند الباب. 

قالت يصوت بارد وعلى شيء من الجفاف: : أمضيت وقتاً 
طويلاً في الطابق العلوي. لقد اتصلوا بك من لندن. والدك 
يريدك. 

ف مركز سمكوتلاند أيه 

أجل. 

ترى ماذا يريدون؟ ألم يقولوا لك؟ 

هرَّت صوفيا رأسها والقلق بان في عينيها. ضممتها إلى 
صدري . 


لا داعي للقلق يا حبيبتي. سأعود في أسرع وقت. 


يفف 


بدا التوتر يسود جو غرفة مكتب والدي. كان والدي يجلس 
إلى مكتبه والمفتش تافيرنر ينحنى عند عتية النافذةء والسيد 
غايتسكيل يجلس على المقعد المخصّص للزوار وهى متكدّر. 


كان يقول بمرارة: تصرف غريب لا ثقة في 


قال والدي يحاول تهدئته: بالطبعء بالطبع. آه. أهلا يا 

قال غايتسكيل: لم يسبق له مثيل. 

لا شك أن حدثاً معيناً أثار انزعاج المحامي إلى هذه الدرجة. 
وقف المفتش تافيرنر خلفه وابتسم لي. 

تٍِ 5 تسشمح لي بأن أقدم شرحاً وجيزاً؟ قال 0 
تشارلن. والاتصال كان م من الع اغزوذ سلس صاحب 0 
ديلفوس. إنه رجحل عجور: ؛ يوناني المولد وكان أريستيد 
ليونيدس قد ساعده وهو شاب واتخذه صديقاً له.ظل السيد 
أغرودوبولس وفياً لصديقه, معترفاً بجميله؛ ويبدو أن أريستيد 
ليونيدس كان يعتمد عليه كثيرا وجعله موضع تقته. 


فرق 


قال السيد غايتسكيل: من الصعب أن أصدق أن ليوتيدس 
يتصرف على هذا النحو لأنه كثير الشكوك ويميل إلى التكتم على 
جميع أعماله. لكن يبدو أنه تقدم في السن. .. ضار قرماً. 

قال والناس الطلقنة إحنه:تقازي اننا مسدب الأقتماء لون 
واحد. لأن الإنسان حين يكير في السن يا سيد غايتسكيل 
يحاول أن يستعيد أيام شبابه وأصدقاء شبابه. 

قال السيد غايتسكيل: لكننى كنت مسؤولاٌ عن أعمال 
لمونيدس ومشاريعه منذ أكثر من أربعين سنة. منذ شلاث 
وأريعين سنة وستة أشهر على وجه التحديد. 

أبتسم تافيرنر مرة ثانية . 

ساألته: وما الذي حدث؟ 

فتع السيد غايتسكيل فمه يريد أن يجيبتي؛ لكن والدي 
سيقه وقال: 

قال السيد أغرودوبولس في مكالمته الهاتفية أنه ينقذ 
تحليمات صديقه أريستيد ليونيدس. باختصار كان السيد 
ليونيدس قد ائتمنه على مغلف مختوم؛ وكان المطلوب من السيد 
أغرودوبولس أن يقدمه للسيد غايتسكيل بعد وفاة السيد 
ليوئيدس مباشرة. وفي حال توفي أغرودوبولس قبل السيد 
ليونيدس كان على الأول أن يضع المغلف في عهدة ابنه. الذي 
كآن السيد ليونيسن عزاباً له وعل ابه ان يثقة التغليسات 
نفسيها. اعتذر السيد أغرودويولس للتأخير لكنه قال أنه كان 
مريضاً ومصاباً بالتهاب رئوي وأنه لم يعرف يوفاة صديقه إلا 
بعد ظهر البارحة. 

قبال السسن غنايشكيل: هده العذانة اهرما فلن نين 
مألوفة. 


ضف 


- وحين فتح السيد غايتسكيل ا مغلف واطلع على محتوياته, 
قرر أن من واجيه... 

قال .السيد غايتسكيل مقاطعاً: في ظلّ الظروف الراهنة... 

- أن يتركنا نطلع على المغلّف بدورنا. والمغلف يضم وصية 
موقعة من صاحبها ومن شاهدين؛ ومعها ربسالة. 

قلت: وظهرت الوصية أخيراً. 

توردت وجنتا السيد غايتسكيل وقال بانفعال: 

- ليست الوصية نفسها. ليست الوثيقة التي أعددتها بناعءٌ 
لتعليمات السيد ليونيدس. هذه الوصية كتبها السيد ليونيدس 
بخط يدهء وهذا عمل خطير لا يقبل به أي رجل قانون. يبدو أن 
السيد ليونيدس كان ينوي أن يجعلني موضع استهزاء. 

حاول المفتش تاقيرنر أن يخفف قليلاً من المرارة السائدة. 

قال: لقد كان رجلاً عجوزاً يا سيد غايتسكيل. والعجاشز 
بالطبع؛ بل ميل إلى المغالاة في التصرّف. 

تنهد السيد غايتسكيل. 

قال والدي: اتصل بنا السيد غايتسكيل وأوجز لنا أهم ما 
ورد 3 الوصية؛ قفطليت منه الحضور ومعه الوثيقتان . واتصلت 
بك أيضاً يا تشارلز لكي تكون حاضراً معنا. 


لم أقهم لماذا كان حضوري ضرورياً. . بدا هذا التصرف غير 
مألوف: من قبل والدي وتافيرنر معاً . كان بإمكانهما اطلاعي على 
الوصية في وقت لاحق» ولم أكن بالفعل مهتماً بالطريقة. التي 
يوزع فيها العجوز ليونيدس تركته. 


انارفا 


سألته: وهل هي وصية 5 مختلفة؟ أعني هل تنص على توزيمع 
التركة يأسلوب مختلف؟ 

كان والدي ينظر إِي. والمفتش تافيرنر كان يتحاشى النظر 
إِلي. شمر ت بأئني غير مرتاح ... 

كل منهما يفكر في أمر معين... أمر ليست لدي أية فكرة 
عدةه . 

نظلرت إلى ايد يتسكيل متنساكلا وقلت: لا أريد أن أكون 
وأنا اغتيرت من وجي لق أطلع المسؤولت ف جهان الخرطة 
عليها أولا لكي اسدركي بنصائحهم بالنسبة للإجراءات 
اللاحقة . لقد وصلني. .. (وسكت قليلاً) أن هناك تفاهماً بينك 
وبين الآنسة صوفيا ليونيدس؟ 

قلت: إنني أنوي الزواج منهاء لكنها غير موافقة فقة على 
الارتباط حالياً. 

قال السيد غايتسكيل: موقف يتناسب مع الظروف السائدة 
التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوقميرء أن السيند 
ليونيدس بعد أن يخصّص لزوجته مبلغ مئّة آلف باوند, يترك 
ليونيدس. 


ننفست بعمق. هذا ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق. 


تنوف 


أسباب توجبه؟ 


يقرأ تشارلن الرسالة؟ 
2 .. وقد يكون الوتقدمتها زجع وك 
قراعته ويحير أسود قاتم. الخط يدل على قوة الشخصية وعلى 
التفرّد. أسلوبها لا يمت بصلة إلى الأسلوب المتعارف عليه., 
كأئها تعود إلى مرحلة سابقة حين كانت معرفة القراءة والكتابة 
يتم اكتسابها بجهد ولها قيمتها في كتابة الرسائل. 
تقول الرسالة: 
عزيزي السيد غايتسكيل: 
سوف نتفاجاً حين تقرأ رسالتي هذه.ء وقد تتضايق 
منها. لكن ظروفاً خاصة املت عن تصرفي هذا واللجوء إلى 
هذا الأسلوب المتكتم الذي قد تعتبره غير ضروري. كنت 
منذ البداية أؤمن بقدرة الفود الذاتية. ف العائلة (يهذا ما 
سائر أفراد الأسرة. ل أناذلكب الشخص. 
حجنت إلى لندن وكونت نفسي هناكء وكنت المعيل الوحيد 
لأمي ولجدي وجدني في سميرثاء وخلّصت أحد إخوتي من 
قبكمة الفاشون: وساعدت أختي على الطلاق من زواج 
تعيس, إلى غير ذلك. وشاع الله أن يمنحني عمرأ مديداً: 


نارفا 
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تمكنت خلاله من العناية بأطفالي وبأحفادي. عدد متهم 
خطفهم الموت؛ والباقون. أجد نفسي سعيداً حين أقول أنهم 
يعيشون تحت سقفي. حين أموت يجب أن يتحمل هذا 
العبء شخص آخر. فكرت في تقسيم ثروتي بنسبة عادلة 
بين أعزائى... لكن هذا الإجراء لن تنتج عته المساواة 
المطلوبة. الناس ليسوا متساوين... والتلاعب بعدم 
المساواة الطبيعي والسائد ليس سهلاً. يكلام آخر. يجب 
أن اختار وريثاً ليء يتولى؛ أى تتولى؛ تحمل مسؤولية سائر 
أقراد الأسرة. بعد تفكير مطوّل وجدت أن أيّأ من ولدي لا 
يصلح لتحمل هذه المسؤولية. إبتي الحبيب روجر لا يفهم 
في الأعمال والمشاريع» ومع أنه ذو شخصية محبوية لكن 
هذا يؤثر على سلامة قراراته. وابني فيليب ليست لديه ثقة 
في نقفسه لكي يقوم بأي عمل ولذلك أختار العزلة. أوستاس 
حفيدي. لا يزال شاباً ولا اعتقد أنه يمتلك مميزات الحس 
والإدراك الضرورية. إنه بليد ويتأاشر يسهولة بأي شخص 
يلتقى به. حفيدتي صوفيا هي الوحيدة التي تتمتع : 
بالصفات المطلوبة. إنها ذكية, وتحسن اتخاذ قراراتها, 
وشجاعة. وتتمتع بعقل متوازن وعادل واعتقد أيضأ أن لها 
والعناية يأخت زوجتى دي دوهافيلاند. التي اكن لها 

تقديراً عميقاً لأجل تضحيتها التي قدمتها للعائلة. 

هذا يفسّر الوثيقة التي تضمها الرساللة. والذي أجد 
صعوبة في تفسيره... أقصد في تفسيره بالنسبة لك يا 
صديقي العزيز... هو اسلوب الخداع الذي اتبعت. فكرت 
أن الحكمة تقتضي عدم الافصصاح عن نيتي في التصرف بما 
أمتلك, ولم أكن أريد أن يعرف سائر أفراد العائلة أن 
صوفيا هي وريثتي. طالما أن ابني نالا مبلغين كبيرين في 
السابق, لذلك فأنا لا أشعر بأن وصيتي سوف تضعهما في 
موقف مهين. ' 

بهدف الحدٌ من التطفل والتساؤل طلبت منك أن تعد لي 


غرف 


وصية. وقرآت الوصية على مسمع من جميع أقراد الآسرة. 
وضعتها على مكتبي ووضعت عليها ورقة بيضاء وطليت 
حضور خادمين عندي. عند حضورهما رفعت الورقة 
البيضاء قليلاً وكشقت عن أسفل الوثيقة, وقعت اسمي 
وطلبت منهما أن يوقعا عليها أيضاً . لاداعي بالطبع أن 
أقول أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها هي الوصية التي 
يضمها المغلقف وليست الوصية التي كنت قد قرأتها. 


أعرف أنك لن تدقهم الأسيابي التي دفعتتي لتنفيذ 
خطتي هذهة. وسأكتفي بأن أطلب منك أن تسامحني لأنني 
لم أصارحك بالحقيقة. رجمل عجوز مثلي يحب أن يحتفظ 
بأسراره الصغيرة. 

اشكرك يا صديقي العزيزء من أجل متابرتك على رعاية 
مشاريعي واعمالي. قل لصوفيا أنني أحيها, وأطلب متها 
أن تسهر على راحة أفراد الأسرة وتحميهم من الأذى. 

صديقك المخلص 

أريستيد ليونيدس 


قرأت هذه الوثيقة ذيقة الجديرة بالاهتمام يتمقن. 


وقلت: هذا تصرّف غير مالوف. 

قال السيد غايتسكيل وهو يقف: تصرف غير مألوف إطلاقاً. 
إننيى أقول ثانية أنه كان يستطيع أن يجعلني موضع ثقته. 

قال والدي: يا سيد غايتسكيل؛ كان السيد ليونيدس مخادعاً 
بطبيعته. كان يحب أن يتصرف بطريقة عوجاء. 

قال المفتش تاقيرنر: هذا صحيح يا سيدي. كان مخادعاً بكل 
ما في الكلمة هن معنى. 

قال ذلك يانفعال. 


يضرف 


حرج غايتسكيل دون أن يتمكن أحد من التخفيف من 
استيائه. لقد تلقى طعنة في صميم عمله. 


جداً. غايتسكيل؛ كالوم وغايتسكيل. لا مجال للتلاعب عندهما. 
حين كان لسونيدس العجوز يريد القيام بصفقة مشكوك ي 
محامون آخرون ينفذون له جميع طلباته. يا له من مخادع! 

قال والدي: ولم يتغير حتى بالنسية لوصيته. 

قال تاقيرنر: كنا أغبياء لأننا لم نعرف أن الشخص الوحيد 
الذي كان بإمكانه أن يتلاعب بالوصية كان العجوز نفسه. لكن 
لم يخطر ببالنا أنه يرغب في ذلك. ' 

تذكرت ابتسامة جوزفين المتكبرة وهي تقول لي: أليس رجال 
الشرطة أغبياء؟ 

لكن حوزقين لم تكن موجودة في الاجتماع الذي عقدته 
العائلة من أجل الوصية. وحتى لو أنها كانت تسترق السمع 
من وراء الباب (وهذا ما أعتقده!) كان من الصعب عليها أن 
تحزر خدعة جدها. لماذا التعالي والتكبر إذاً؟ ما الذي كانت 
تتياهى فقط؟ 

انتيهت فجأة للصمت السائد في الغرفة فرفعت نظري لأجد 
والدي وتافيرتر ينظران إِليّ. لا أعرف ما الذي دفعني لأن 
أتجداهما مدافعاً عن صوفيا وأقول: 

- لم تكن صوفيا تعرف شيئاً عن هذه الوصية! لم تكن 
تعرف شيئًا على الإطلاق. 


لوف 


قال والدي: حقاً؟ 

لم أفهم تماماً ما إذا كان يقصد بذلك الموافقة على كلامي أم 
طرح سؤال. 

نعم؟ 

ب ستضات ند مول : 

رفع السماعة: نعم؟ استمع قليلاً: وقال دعها تتكلم. 

نظر إلي. 

هذه فتاتك. تقول أنها تريد أن تتحدث إليك في أمر هام. 

أخذت منه السماعة. 

صوفيا؟ 

تشارلز؟ هذا آنت؟ إنها... جوزفين! وتلاشى صوتها. 

ما بها جوزقين؟ 

تلقت ضربة على رأسها. أصييت باهتزاز وهي في... في 
حالة سيئة... يقولون أنها لن تتعاف تماماً... 

التفتّ نحو الرجلين. وقلت لهما: جوزفين أصيبت بضرية على 
رأسها. 

أخن والدي السماعة من يدي وقأل لي بحدّة: 


لقد نبهتك لخهحورة الانتياه لهذه الطفلة... 


غرف 


بعد قليل كنت وتافيرنر نستقل سيارة شرطة تنطلق بنا 


تذكرت جوزفين وهي خارجة من غرفة الخزان؛ وتعليقها 
الهادىء أنه: آن الأوان لوقوع الجريمة الثانية. تلك الطفلة 
المسكينة لم تكن تتخيل أنها قد تكون هي الضحية في الجريمة 
الثانية. 

تقبلت اللّوم الذي وجهه إِليّ والدي. كان يجب علي بالطبع 
أن أنتبه لجوزفين. أنا وتاقيرذر لم تكن لدينا أية فكرة عن 
الشخص الذي وضع السمٌ في قارورة الدواء للعجوز ليونيدس, 
لكن من المحتمل أن تكون جوزفين تععرفه. والذي اعتبرته 
تصرفات طفولية لا معنى لها ربما يكون مختلفاً عن ذلك تماماً. 
قد تكون جوزقين أثناء القيام بهوايتها المفضلة بالتجسّس 
وإقحام أنفها في كل ما يبدور حولهاء توصلت إلى معلومات لا 
تستطيع هي نفسها أن تعرف قيمتها الفعلية. 

تذكرت الغصن الذي انكسر فجأة في الحديقة. 

شعرت عندئذ بوجود الخطر. تصرفت بناءً لذلك لكني فيما 
بعد اعتبرت أن شكوكي فيها الكشير من الميلودراما وآنها غير 


اردان 


وقعت. وأن حياة الذي ارتكيها قٍِ خطرء وأنه لن يتردد ف 
ارتكاب جريمة أخرى لكي يحمي نفسه. 

ربما تكون ماجدة بغريزة الأم غير الواضحة قد أحسّت أن 
ابنتها جوزفين في خطرء ولذلك انتابتها تلك الرغية المفاجئة 
لإرسال جوزفين على وجه السرعة إلى سويسرا. 
جوزفين بسيارة الإسعاف إلى مستشفى ماركيت بايسينغ؛ وأن 
الدكتور غراي سيخبرهم في أسرع وقت ممكن نتيجة تصوير 
الأشعة. 

سآلها تاقيرنر: ما الذي حدث؟ 

مشت صوفيا أمامنا إلى القسم الخلفي من البيت ومرت من 
خلال باب إلى باحة صفيرة مهملة. في إحدى الزوايا غرفة 
صقيرة بايها مفتوح. 
تمر القطط من تحتهاء وكانت جوزفين تقف على حافة تلك 
الفتحة وتتأرجح مع الباب. 
كانت غرفة الفسيل صفيرة ومعتمة إلى حدٌ ما. في الداخل 
صناديق خشبية؛: وخرطوم مياه عتيقء بعض الأدوات المهملة 
للحديقة: وقطع أثاث محطمة. وإلى جانب الباب تمثال أسد من 
الرخام يستخدم كسند للباب. 

قالت صوفيا: هذا سند الباب الرئسي. يبدو أنه كان 


3” 


مدّ تاقيرنر يده إلى آعلى الباب. كان الباب منخفضياً ولا يعلى 
أكثر من قدم واحدة فوق مستوى رأس تاقيرنر. 

قال: هذا فخ. 

وأخذ يفتح الباب ويغلقه ليجريبه. ثم انحنى قوق التمثال 
الرخامي ولم يلمسه. 

سألها: هل لمسه أحد؟ 

حسنا. من الذي وجد الفتاة؟ 
الساعة الواحدة. والمربية أخذت تناد ي عليها. رآتها وفى تعبر 
المطبخ وتدخل إلى هذه الباحة قيل ذلك بحوالي ريع ساعة. قالت 
لي المربية: إنها تلعب بطابتها أو تتأرجح على ذلك الباب شانية. 
قلت لها أنني سأذهب وآتي بها. 

- كانت معتادة على هذه اللعبة, كما قلت من كان يعرف 
ذلك؟ 

هرّت كتفيها وقالت: كل الموجودين في البيت تقريباً. 

من كان يستخدم هذه القرفة؟ المشرفون على الحديقة؟ 

هرت صوفيا رأسها وقالت: لا أحد تقريباً يقترب منها. 

وهذه الباحة الصغيرة هل تمكن رؤيتها من البيت؟ وحاول 
تاقيرنر أن يلخص فكرته: يستطيع أي شخص أن يتسلل من 
البيت, أو من أمام المدخل الركيسي ويعدّ هذا الفخ. لكن هناك 
مخاطرة... 
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سكت وهو يتأمل الباب ويؤرجحه بهدوء. 


والفشل أكثر احتمالاً. لكن جوزفين كانت غير محظوظة» فوقسع 
التمثال على رأسها. 

ارتجفت صوفيا. 

تفحص الياب بدقة. هناك حدوشس عديدة عليه. 

يبدو أنه تم تجريب الفخ أولا... للتأكد من طريقة وقسوع 
التمثال... الصوت لا يصل إلى البيت. 

- لاء لم نسمع شيئاً. لم اكن أتصور أنها تعرضت لأي 
سوع» إلا يعد أن رأيتها ممددة ووجهها إلى الأسفل... وضعفت 
نبرة صوتها وهي تقول: كان هناك دماء على شعرها. 

هل هذا وشاحها؟ وأشار تافيرنر إلى وشاح صوفي عليه 
مريعات: ملقى على الأرض. 

أجل. 

تناول الوشاح ورقع به لشفل الواني بحذر. 0 قد 
الذي أعد الفخ كان حذراً. والتفت ‏ نحوي ليمسالني: إلى 1 
تنظر؟ 

كنت أنظر إلى كرسي خشبي مكسور الظهر بين سائر 
الأغراض. على مقعده كانت بقع من التراب. 

قال تاقيرنر: غريب. وقف شخص على هذا الكرسي بحذاء 
موحل. لماذا يا ترى؟ ثم هن رأسه؛ وسأل صوفيا: 

- متى عثرت عليها يا آنسة ليونيدس؟ 


كاين 


- أعتقد أنها كانت الواحدة وخمس دقائق. 
والمربية رأتها خارجة قيل الواحدة بحوالي عشرين دقيقة. 
من كان آخر شخص دخل إلى هذه الغرفة؟ 


ليست لدي أية فكرة. ربما تكون جوزفين. كانت جوزفين 
تتأرجح على هذا الباب هذا الصياح بعد الفطورء لقد رأيتها 
تفعل ذلك. ١‏ 

أحنى تافيرنر رأسه. 

- إذاً تمكن شخص ما من إعداد الفخ بين ذلك الوقت 
والواحدة إلا ربعاً. قلت أن هذ! التمشال تستخدموته ليسند 

هرت صوفيا رأسها. 

- لم نتشرك الباب مفتوحاً طوال اليوم. لأن الطقس كان 
بارداً. 

- هل تعرفين أين كان سائر سكان البيت هذا الصباح؟ 

أنا كنت أتمشى. أوستاس وجوزقين كانا يدرسان حتى 
الثانية عشرة والنصف... وقد أعطاهما الأستان فرصة عند 
العاشرة والذ لنصف. أعتقد أن أبي كان في غرفة المكتية طوال 
الصباح. ا 

وأمك؟ 

رأيتها خارجة من غرفة نومها حين عدت من مشواري. 
كانت الساعة حوالي الثانية عشر والربع. إنها لا تستيقظ في 
وقت مبكّر. 

دخلنا إلى البيت. تبعت صوفيا إلى المكتبة. كان قيليب 


ولا 


شاحب الوجه ويبدو منهكاً وكان يجلس في مقعده المعتاد. 
ماجدة جلست عند قدميه تبكي بهدوء. 

سألتهما صوفيا: 

هل اتصل أحد من المستشفى؟ 

هن قيليب رأسه. 

بكت ماجدة بصوت مسموع. 

- لماذا لم يتركوني أرافقها؟ طفلتي... طفلتي الحبيبة 
البشعة. وكنت أقول لها أنها قبيحة وكانت تغضب كثيراً. كيف 
كنت قاسية إلى هذه الدرجة؟ وهي الآن ستموت. اعرف أنها 
ستموت. 

قال فيليب: أسكتي يا عزيزتي. أسكتي. 

شعرت أن لا مكان لي في هذا المشهد العائلي الذي يسيطر 
عليه القلق والحزن. انسحبت بهدوء وذهبت إلى المطبخ لأتحدث 
مع المربية. وجدتها تجلس هناك تبكي بصمت. 

هذه نجربة لي؛ يا سيد تشارلنء تجربة من أجل الأمور 
السيئة التي كنت أفكر فيها. هذه تجربة لي. 

لم أحاول أن أفهم معنى كلامها. 

في هذا البيت شر كثير. هذا ما يوجد في البيت. لم أكن 
أريد أن آراه أو أصدقه. لكن الرؤية هى التصديق. هناك 
شخص قتل السيد وهى نفسه بالتاكيد الذي حاول أن يقتل 

أزاحت المربية طرف محرمتها عن عينها ورمقتني بينظرة 
ذكية. 


- أنت تعرفها جيدأ يا سيد تشارلز. إنها تحب معرقة كلّ 
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شيء. كانت دائماأ كذلك, منذ طفولتها الأولى. كانت تختبىء 
تحت طاولة الطعام وتستمع إلى الخادمات وهن يتحدثن ثم 
تواجههن بما سمعت. كانت تشعر بأهميتها حين تفعل ذلك. 
كانت تشعر بأن والدتها لم تكن تعتني بها. لم تكن طفلة جميلة 
مثل أخيها وأختها. كانت منذ ولادتها عادية. كاتت والدتها 
تقول عنها أنها مدسووسة.ء وأنا كنت الومها لأجل ذلك, لأنها 
برأيي هي التي جعلت الطفلة تصبح سيئة الخلق. وقد لجأت 
جوزفين إلى محاولة اكتشاف خقايا الناس؛ وكانت تفاجتهم 
بأنها تعرفها. لكن هذا التصرف يصبح خطيراً إذا كان هناك 
مجرم في البيت. 

المربية معها حق وسلوك جوزفين كان خطيراً. وانتبهت إلى 
مسألة أخرى. فسألت المربية: هل تعرفين أين تحتفظ بدفترها 
. الأسود الصغير... إنه دفتر ملاحظات تعودت أن تدون فيه ما 
يلفت انتباهها؟ 

أعرف هذا الدفتر يا سيد تشارلز. إنها حريصة جدأ 
عليه. لأنها تمص قلمها وتكتب ثم تمص القلم. كنت أقول لها: 
لا تفعلي ذلك, سوف تتسممين من الرصاص؛ وكانت ترد علي: 
لاء لن أتسمم بالرصاص. لأن القلم لا يحتوي على الرصاص, 
بل على الكربون. ومع أنني لم أكن أفهم سبب ذلك, طالما أتهم 
يسمونه قلم رصاص فذلك لأنه يحتوي على الرصاص. 

وافقت معها قائلاً: أنت فكرت في ذلك بسبب الاسم. لكن في 
الواقع كانت جوزفين على حق (وجوزفين دائماً على حق!)» ودفتر 
الملاحظات؟ هل تعرفين أين تحتقظ به؟ 

ليست عندي أية فكرة حول ذلك الأمر يا سيدي. إذها 
تخقيه عن الجميع. 


اح 


هل كان معها حين وجدت بعد الحادثة؟ 

عاأق لاء يا سيد تشارلز. لم يكن معها دفترها. 

هل أخذ أحد هذا الدفتر؟ أم أنها خبأته في غرفتها. قكرت 
أنه يجب على أن أذهب إلى غرفتها وأفتشها بنفسي. لم اكن 


سمعت تاقيرنر يناديني: 

بدت الغرفة الصغيرة وكأن اعصاراً مر فيها. الأدراج كانت 
بعيدة عن السرير. السجاد مجموعاً في كومة. المقاعد مقلوبة 
واللوحات أنزلت عن الجدران: والصور منزوعة من إطاراتها. 

قلت مدهوشاً: يا إلهى! ما هذا؟ 

ما رأيك أنت؟ 

يبدو أن شخصاً كان يبحث عن شيء معين. 

تماماً. 

التقت حولي وصفرت. 

. لكن من يستطيع ذلك... بالتأكيد لا أحد يستطيع أن 
يدخل إلى هذه الغرفة ويخرّبها على هذا الندو دون أن يسمعه 
أحد... أو حتى يراه أحد؟ 

- ولم لا؟ السيدة ليونيدس تمضي فترة الصباح في غرفتها 
وفيليب ينزوي في مكتبته ويستغرق في قراءة الكتب. واللمربية في 


الل 0 


المطبخ تقشر البطاطا وتعدٌ اللوبياء. في عائلة يعرف كلّ قرد فيها 
عادات الآخرين يكون هذا العمل سهلاً. وأتا سأقول لك أن أنى 
شخص مقيم في هذا البيت من المحتمل أن يكون هو الذي 
ارتكب حادث الاعتداء هذا. هى الذي أعد الفخ للصبية 
وقتش غرفتها. لكن يبدى أنه كان مستعجلاً. شخص ليس عنده 
الوقت الكافي ليفتش بهدوء. 


أي شخص مقيم في البيت؟ 


- أجل: ولقد قمت بتحرياتي بهذا الشأن. كل واحد فتا 
عنده فترة من الوقت لا يستطيع إثبات مكان وجوده فيهسا. 
فيليب وماجدة والمربية وفتاتك. والأمر نفسه ينطبق على الطايق 
العلوي. بريندا أمضت معظم فترة الصباح وحدها. لورائس 
والنصف حتى الحادية عشرة... أنت كنت معهما في جزء منها 
لكنك لم تمض هذه الفترة كلها معهما. الآنسة دوهافيلاند كانت 
في الحديقة لوحدها. روجر كان في غرقته. 

ما عدا كليمنسي التي كانت في عملها في لندن. 

- لا حتى كليمشسي لا نستثنيها لأنها لزمت البيت اليوم 
بسيب صداع... كانت وحدها في غرفتها. أي واحد من 
هؤلاء... أي واحد منهم! وأنا لا أعرف من هو! ليست عندي 
آية فكرة عنه! لو أننى أعرف ما الذي كان يبحث عنه... 

وأخذ ينظر إلى الغرقة المنكوبة من حوله... 

ولى أتنى أعرف ما إذا كان قد عش عليه... 

فجأة انتبهت إلى مسألة معينة... إلى ذكرى... 

وتاقيرنر أشار إليها حين سألني: 


ا 


ماذا كانت الصيية تفعل حين رأيتها آخر مرة؟ 

انتظر, 

خرجت مسرعاً من الغرفة, وصعدت السلم. عبرت الباب إلى 
الخزان و وصعدت على القتام العف باسنت رأسي لآن السقف 
كان متنخقضاً ومائلاً: وأخذت أنظر حولي. 

قالت لي جوزفين حين سألتها ماذا كانت تفعل في هذه الغرفة 
أنها كانت تفتش 

لم أفهم ما الذي كانت تفتش عنه في عليه عابت يداك 
العنكبوتٍ وخزانات المياة. لكن هذه العلية تصلح لأن تكون 
محيا أ جيداً. . تصورت أن جوزفين تخبيء شيئاً في هذا المكان, 
وهذا الا اكد كرون مرف يدا أنه لا يعنيها. إذا كان هذا 

بعد ا ثلاث دقائق : فقط, وخلف أكبر حزان كان يتصاعد 
من داخله صقير يزيد من هالة الخوف التي تحيط بالمكان»: 
هناك وجدت مجموعة من الرسائل ملفوفة في ورقة بنية ممزقة. 

قرأت الرسالة الأولى. 


آه لوراتس. .. يا حبيبي» يا حبي الوحيد. .. كانت ليلة 
البارحة رائعة؛ حين القيت تلك الأبيات من الشعر. عرفت 
يو » مع أنك لم تنظر إل. قال أريستيد: 

تقرا الشعر جيداً. لم يكتشف ما كنا نفكر فيه. يا 
حبيبي؛ بدأت أقتنع أن الأوضاع سسوف تتحسن في وقت 
قريب. كان طيباً للغاية معى. لا أريده أن يعاني. لكنئى لا 
أعتقد فعلاً أن الحياة تكون سعيدة بعد الثمانين. أنا لا 
أريد أن أغيش حتى ذلك السن! قريباً سنعيش معأ ولن 


ان 


نفترق بعد ذلك. كم سيكون رائعاً حين استطيع ان اقول 
و ان 0 ا 
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وتستمر الرسالة على هذا النحوء ولم أعد أرغب في قسراءة 
المزيد , 

نزلت السلم عابساً وأعطيت الرسائل إلى تاقيرنر. 

قلت له: من المحتمل أن صاحبنا المجهول كان يبحث عن 
هذه الرسائل. 

قرأ تاقيرنر عدة مقاطع من الرسالة الأولى صمفر وألقى نظرة 
على الرسائل الأخرى. 

ثم نظر إِليّ وفي عينه نظرة تشبه نظرة القطة التي تنساولت 
منذ قليل أفضل أنواع الكريما . وقال بهدوء: دنا يبدو أن 
السيدة بريندا ليونيدس صارت جاهزة. وكذلك السيد لوراتس 
براون. إذاً هما كانا وراء ما حدث؛ منذ البداية... 


ونناكا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


حين أستعيد ذكريات ما حدث أستغرب كيف الختفى تماماً 
احساسي بالتعاطف مع بريندا ليونيدس عندما وضعت يدي على 
رسائلهاء الرسائل التي كتبتها إلى لورانس براون, هل 
استنكرت في أعماقي أنها كانت تحب لورانس برأون وتصارحه 
بذلك بعذوية وشغف وأنها تعمّدت أن تكذب عل؟ لا أعرف. 
لست عالماً نفسانياً. إنتي أقضل أن أصدق أن التفكير بجوزفين 
التي تلقن على رأسها ضربة قاسية هو الذي قضى على مشاعر 
العطف التي كنت أكتها لها. 

قال تاقيرنر: براون هو الذي أعدّ الفخ حسب رأبي. وهذا 
يفسر الأمر الذي حيّرني فيه. ١‏ 

وما الذي حيرك؟ 


إنه تصرّف طفولي بالدرجة الأولى. فلنقل أن الصبية كانت 
تخبىء الرسائل... الرسائل الخطيرة جداً! يجب أولاً محاولة 
استرداد هذه الرسائل (لأن مجرد الحديث عن هذه الرسائل 
من دون الكشف عنها يمكن ببساطة ردّه إلى أن الصبية تتخيّل 
أموراً كثيرة) لكن من الصعب الحصول على الرسائل لأن 
المجرم لم يكتشف مخبأها. أفضل شيء إذاً هو التخلص من 


/اه؟ 


هزه الصبية. ويما أنه ارتكب جريمة من قبلء فإنه لن يبالي 
كثيراً بارتكاب جريمة ثانية. وهو يعرف أنها مولعة بالتأرجح 
على باب غرفة الغسيل التي تقع في باحة مهجورة. الطريقة 
المثالية تكون بانتظارها خلف الباب وضربها على راسها يواسطة 
قضيب حديدي أو خرطوم المياه. وهذه وسائل متوفرة في 
الداخل. لماذا لجأ إذاً إلى حمل تمثال رخامي من الياب 
الرئيسي, ثم وضمعه على باب الغرفة وهناك احتمال كبير أن 
تفشّل هذه الطريقة وأن لا يصييها التمثال بأى أذى»: وحتى لو 
أنه وقع على رأسها فإنه قد لا يقوم بالعمل كما يجب (وهذا ما 
حدث فعلاً). إتني أتسألك... لماذا؟ 

قلت: وما هو الجواب على هذه التساؤلات؟ 

الفكرة الوحيدة التي خطرت لي في البداية كانت أن أص 

المقيمين في ألبيت يريد استغلال هذه الحادثة لتكون دليلاً على 
عدم تورّطه؛ وذلك بأن يقدم اثياتاً قاطعاً أنه كان غير موجود 
حين تلقت جوزفين الضربة على رأسها. لكن هذه الفكرة ليست 
مقبولة أولا لأن لا أحد من المقيمين في البيت عنده دليل أنه كان 
غير موجود ساعة الحادثة:؛ وثانياً لأن الصبية يجب أن تكون 
موجودة عند موعد الغداء. والشخص الذي سيفتش عنها 
سيجد الفخ والتمثال الرخامي وسيكون كل شيء واضحاً أمامه. 
لو أن المجرم خبأ التمثال قبل العثور على جوزفين كنا سنقع في 
حيرة. لكن الوضع كما هى لا يمكن تبريره متطقيا. 

ومدّ يده بحركة يائسة. 

وما هى تفسيرك الحالي؟ 


العنصر الذاتي. الطبع المميّز. طبع لورائس براون. إنه لا 


لوحا 


مهب الع ا و ا وي لي 
ويضرب الس عل أجدواء ؛ لكنه يستطيع أن يعد الفخ ويبتعد 
كي لا يرى الحادثة حين وقوعها. 

قلت ببطء: فعلاٌء فهمت قصدك. وهذا أسلوب استبدال 
«الأنسولين» «بالإيسرين» يتكرر ثانية؟ 

باتماماً: 


هل تعتقد أنه أقدم على ذلك بدون معرفة بريندا؟ 

قد يكون هذا هى السبب لأنها لم تتخلص من قارورة 
«الأنسولين». وهناك احتمال طبعاً أن يكونا قد دبّرا الأمر 
بينيما..: أى أنها فكرث بمستلة السع لوخدها... موت قارقء 
وبدون ألم لزوجها العجوز المتعب والجميع يستفيدون منه! 
لكنني أراهن أنها لم تكن وراء الفخ, لأن النساء عموماً لا يقن 
بالوسائل الميكانيكية ا 
اكمل وحه. والدق عون إنا اعتقد انا هن الثن :فكت 
باستخدام «الإسرين» لكنها طلبت من عبدها المتيّم أن يقوم 
بعملية الاستبدال. إنها من الأشخاص الذين يتحاشون القيام 
بأنفسهم بأعمال غير واضحة النتائج, هكذا يحافظون على راحة 
ضمائرهم. 

سكت قليلاً ثم أضاف: 


أعتقد أن المذّ عي العام سيقرّر أن هناك قضية حين يطلع 
على هذه الرسائل. يحتاج الأمر إلى بعض الشروحات! وإذا 
شعت المبيكة تيعو كل كيء إل طبيدنة واستديى الجديفة 
روعتها. 


ا كا 


و 0 ا 
الأحداث المثيرة للساعات القليلة الماضية . قلت له: وفنا ل 
عرفت شيئاً عن هذا الموضوع حتى الآن» هفل تريدني أن 

قهمت من السيد غايتسكيل أنه سيعلن أمام الجميع 
الأخبار المحزنة (أو المقرحة) بعد بدء التحقيق الرسمي غداً. 

سكت تافيرنر ليتأملني بتممّن وقال: 
- إنني أتساءل كيف ستكون ردّة الفعل عند سائر أقسراد 
الأسرة؟ 5 


لمارا 


وتدمعبر لعرها: عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بدأ التحقيق كما توقعت. وتمت الموافقة على تأجيله بناءً على 
رغية الشرطة. 

كان الجميع مرتاحين لآن ادارة المستشفى اتصلت ف الليلة 
الماضية وأبلغتنا أن إصاية جوزفين أقل خطورة مما كانوا 
يتوقعون وأن شفاءها سيكون سريعاء لكن الدكتور غراي يمنع 
ذيارعها ل" الرقت الحال.:- وحاتى واليخها لا تستتطيع زيارعا. 
والدي عن ؤثارتيا. آنا ل ذلك من الدكتور غراي, وسو عل 
أي حال يعرف والدتي جيداً. 

يبدو أنني رمقتها باستنكار لأن صوقيا سألتني بحدّة: 

ولم هذه النظرة المستاءة؟ 

الأم بالتأكيد... 

أنا سعيدة لأنك تحتفظ بأفكار قديمة تدل على الطيبة يا 

تشارلز. . لكنتك لا تتخيل ماذا تستطيع أمي أن تفعل. ستجد 
أنها عاجزة عن منع نفسها عن تقديم مشهد درامي مؤئّن 
والمشاهد اانا ليت لتحيل ما بسي جيجه لق زر 
من إصابة في رأسها. 


1 


أنت تفكرين في كل شيء يا عزيزتي. 


يجب أن يقوم وأحد منا بالتفكير بعد رحيل جدي. 

نظرت إليها بتمئن. شعرت أن فطنة ليونيدس العجوز لم 
تتخل عنه هذه المرة. عبء المسؤولية كان بالفعل على كتفي 
صوفيا. 

بعد نهاية جلسة التحقيق الأولى عاد معنا غايتسكيل إلى 
المنزل. بلع ريقه ليجلو صوته وقال بوضوح: ش 

- عندي إعلان من واجبي ان الللحكع علية ينا" 
كاده أنني أعمل وداء الكواليس وكنت تعد 1 ذلك كنت 

00-0 507 غايتسكيل 
اختار أسلوياً يِقْتطقرأ وجافاً. دون أن يبدي أية مشاعر 
خاصة أى استياة. قرآ أول رسالة أريستيد ليونيدس, ثم قرأ 

نص الوصية. 

كانت مراقبة الحضور مثيرة للغاية؛: ون تمنيت لى أن عيني 
تستطيعان التظر إلى الجميع في وقت واحد. 

لم أعر انتباهاً كبيراً لبريندا ولورانس؛ لأن حصة بريندا في 
الوصية الثانية لم يطرأ عليها أي تعديل. راقبت بشكل خاص 
روجر وفيليب» ومن ثم ماجدة وكليمنسي. 


كان انطباعي الأول أن الجميع يتصرفون كما ينيغي. 
شفتا فيليب كانتا مشدودتين بعصبية: وقد ألقى برأسه على 
ظهر الكرسي العالي حيث كان يجلس. لم يقل كلمة واحدة. 
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ماجدة بالمقايل بدات تتحدث مباشرة يعد انتهاء السيد 
غايتسكيل من قراءته. وصوتها اليديع تفوق على نيرة صوته 
الخميل مثل تيار قوي يدقع سناقية أمامة. 


5 حبييني صوقفيا.. ما للروعة. ٠‏ كم هذا رومانسي.. . من 
كان يقول أن العجوز الحبيب 1 0 إلى ١‏ هذه الدرج... 
يكن يبدى أنه يحب رن أكثر متا هذا بالفعل موقف ا 

فجأة نهضت ماجدة وكأنها تقفز على قدميهاء وأخذت 
تتراقص أمام صوفدا وتقدمت منها وهى تنحني إتحناءة رائعة. 

6 مدام صوفيا؛ والدتك الفقيرة والمعدمة تتوسل إليك» 
وقلدت بنيرة صوتها الشحاذين وقالت: أعطينا بضعة قروشء يا 
حبيبتي. آمك تريد الذهاب إلى السينما. 

كانت يدها ممدودة بإلحاح إلى صوفيا. 

قال فيليب: دون أن يتحرك من مكانه؛. ومن خلال شفتيه 
المشدودتين: 

أرجوك يا ماجدة لا داعي لتصرقات بهلوانية غير ضرورية. 

قالت ماجدة وهي تلتفت نحوه فجأة: لكن يا روجر. روجر يا 
ذلك والآن لن يحصل روجر علي شيع. صوقيا... والتفتت 
نحوها بكبرياء. يجب أن تفعلي شيئًا لعمك روجر. 
وأضافت: لا شيء» لا شيء على الإطلاق. 

مشى روجر بتثاقل نحى صوفيا كآنه دب كبير مرؤض. أخذ 
يديها بين يديه بمحية. 
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أنا لا أريد قرشاً 0 يا ابنتي الغريزة. حالما تتضح 

ملابسات هذه القضية... أو تفقد أهميتها تلقائياً. وهذا ما يبدو 
آثنه سيحوث ...عند كن المحرة وكليمنسى إلى جزر الهند 
الغربية لنعيش ببساطة هناك. إذا وصلت بى الأمور إلى حالة 
يائسة أتقدم إلى المسؤول عن العائلة لطلب العون منه. 

وابتسم لها بمودة. . لكنني حتى ذلك الحين لا أريد قرشاً 
واحداً. أنا رجل بسيط في الواقع» يا عزيزتي... إسألي كليمنسي 
عني . 

تدخلت إيديث دوهاقيلاند بشكل غير متوقّع. وقالت: هذا 
موقف جيدء لكن يجب أن تنتبه إلى المظهر الخارجي للأمور. 
إذا أنت أعلنت إفلاسك يا روجر وسافرت إلى آخر الدنيا دون 
أن تمد لك صوفيا يد المساعدة ستحاول السنة السوء النيل من 
العائلة وهذا لن يعجب صوفيا. 

سألتها كليمنسي بازدراء: ويماذا يهمنا الرأي العام؟ 

قالت لها إيديث دوهاقيلاد بحدة: نعرف جيداً أنه لا ييمك 
يا كليمسي: لكن صوفيا تعيش في حدود هذا العالم. إنها فتاة 
تتمكتع بعقل رزين وقلب طيب. ولا أشك لحظطة واحدة أن 
أريستيد كان مصيباً في اختياره لها لكي تتحمل مسؤولية إرث 
العائلة... مع أن التغاضي عن وجود ابنين له لا يزالان على قيد 
الحياة تصرف غير مألوف قف عاداتنا لكر ا أعتقد 


عمها روجر يتهار دون أن تحاول مساعدته. 
تقدم روجر نحو خالته. أحاطها بذراعيه وضمّها إليه بحنان. 
- خالتي إيديث؛ أنت عزيزة جدأ على قلبى... وأنت مناضلة 


الا 


عنيدة أيضاً يبدى أنك لم تفهمي ما أريد . أنا وكليمنسي تعرف 
جيد أ ما كويد: .. وما لا نريد! 

وقفت كليمنسي فجأة وقد تورد خداها وبدت كأتها تواجه 
الجميع بعناد. 

قالت: لا أحد بينكم يعرف حقيقة مشاعر روجر. ولم يحاول 
أحد أن يعرفها من قبل! ولا أعتقد أتكم ستعرفونها؟ هيا ينا يا 
روجر. 

غادرا الفرفة فيما كان السيد غايتسكيل يبلع ريقه ليجلى 
0 ويقوم بترديب ب أوراقه . كانت ملامحه "كلجل إسنقياتة 


آخيراً النلد توي على صوفيا. كانت تقف بجوان المدفأة, 
حمل مزفزفة الراس» رائقة دن تفضها: عرفت منذ ظيل :انها 
صارت صاحبة ثروة طائلة. لكنها بدت لي أنها صارت فجأة 
وحيدة. بينها وبين سائر أقراد أسرتها أنتصبي حاجز منيع. هي 
الآن منفصلة عنهم, َكل إل أنها تدرك تلك الحقيقة وتواجهها 
بإصرار. العجوز ليونيدس ألقى بعبء ثقيل على كتفيها. .. كان 
يعرف جيداً ماذا يفعل وهيٍ أيضاً كانت تعرف أنها قادرة على 
تحمل المسؤولية. كان مقتنعاً أن كتفيها قويتان وقادرتان على 
تحمل هذا العبء؛ وقفت أنظر إليها وفي تلك اللحظة شعرت 
بأنني حزين لأجلها. 

لم تقل شيئاً حتى الآن... لأن أحدأ لم يفسح لها المجال 
لتقول رأيهاء لكنها بالتاكيد ستجد نفسها مجبرة على الكلام 
بعد قليل. شَعَرْتٌ أن الود الظاهري الذي أبداه بعض أفراد 
أسرتها بدأ يخفي شيئاً من العدائية. حتى تمثيل ماجدة الممتع 


يدها 


كان يخفي دهاءً وحقداً. وكاتت هناك مشاعر أخرى لم تكشف 
عن نفسها يعد. 

بعد محاولات السيد عَايد يتسكيل المتعددة لكي يجلو صوته:؛ 
قال يكلمات واضحة ومدروسة: 

اسطحي يدا افنتك ها سكرقيا آنت الآن اسن ثريا 
لك أي ميلغ تطلبيشه قِ الحيناب الى وحين شرغيين قٍِ 
مناقشة أية إجراءات في المستقبل سأكون سعيداً لأقدم لك 
ا إتصلي بي لتحديد 0 

قالت 9 ا 00118ظ 

تدخّل السيد غايتسكيل بسرعة وقال: 

روجر يجب أن يعيل نفسه. إنه رجل ناضهع... صار في 
الرابعة والخمسين على ما أظن. وأريستيد ليونيدس كان على 
حقء كما تعرفين. روجر ليس رجل مشاريع وتجارة. ولن يكون 
كذلك أيدا. التفت نحو صوفيا وأضاف: إذا تمكنت من وضع 
شركة التعهدات المتحدة في مسارها السليم ثانية لا تتوهمي أن 
روجر يستطيع أن يديرها بنجاح. 

قالت صوفيا: أنا لا أقكر مطلقاً في تصليح وضع شركة 
التعهدات المتحدة. 

هشاً وهي تتحدث كانها سف 0 أشساقت: هذا إجراء 

سخيف لا فائدة منه. 
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رمقها غايتسكيل بنظرة حادة وابتسم. ثم تمنى للجميع ليلة 
سعيدة وخرج. 

ساد الصمت بضع دقائق وقد أدرك أقراد الآسرة أن 
الاجتماع لم يعد يضم سواهم. 

وقف فيليب وكأنه مصاب يتصلب ف ساقية. قال: يجب 
أعود إلى المكتبة. لقد أضعت الكثير من الوقت. 
وهي ترتجف حين التفت إليها فيليب بعينين باردتين وعدائيتين. 
صدمة4ة بلسي 9 لم !كن أصدق أن ان يريدني أن الكدن 

> و نيزت مشاعرة الطسية معش فقن اللي 
التي كانت تلجمهارٍ . ثم صرخ قائلاً : يا إلهي» كيف يعاملتي بهذه 
الطريقة؟ كان دائماً غير منصف معي. .. دأئماً. 

ردّت عليه إيديث دوهافيلاند بصوت عال : آه؛ لا يا فيليب» 
لا تترك هذه الأفكار تسيطر عليك. قرار والدكٌ ليس استخفافاً 
بك. حين يكبر الإنسان في السنْ يلتفت بشكل طبيعي إلى الجيل 
ذلك كان أريستيه يتنتع بمهارة عل المنعييد العسلء وقد 
سمعته مرات عديدة يقول أن تفقات حصر الإرث.. 

قال فيليب: لم يكن يهتم بي. كان صوته منخفضاً وخشناً. 
الجذابة مسحة من الحقد المفاجىء. دراك والدعة أن روجر 
كان غد غبياً وفاشلاً» وحرمه من المبراث أيضاً. 


د 


قال أوستاس: : وآنا؟ 
لم يكن أوستتاس ٍ قد لفت ت أتيافي حتى الآن» ا أن 


إكّ أن الدموع كانت تتجمع في د ارتفع صوته 0 


- يا للعار هذا عار ملعون! كيف يجرؤ جدي على معاملتي 
أتمنى موبه. إواتمني الخروج ا البيت. كنت ا أن 
أصبح مسؤولاً عن نقسي. . والآن يجب علي أن أقبل ما تقدمه لي 
صوفيا وأسمعها وهي تتهرني» ويشوف أبدى غبياً أمام الجميع. 
انننى لو أننن أمزت .+ 

أصدرت إيديث دوهافيلاند صوتاً قوياً بلسانها. وقالت 

صرحت ماجدة قائلة: أعرف تماماً شعوره. 

قالت إيديث بيمرارة: أنا واثئقة من ذلك. 

- حبيبي المسكين! يجب أن الحق به. 
تتوسل إليه من خلال نظرتها. لكنه لم يستجب. نظر إليها ببرود 
وقد استعاد يعض قدرته للسيطرة على توتره. 


ف 


كنت بارعة في لعب الورق يا صوفيا قال ذلك وخرج من 
الجر 
إل فاحنتها بن دراعج: 

هذه تجربة قاسية جداً يا حبيبتي. 

قالت صوفيا: أنا أعرف تماماً كيف يشعرون. 

- ذلك الشيطان العجوزء جدكء ما كان يجب أن يضعك في 
مثل هذا الموقف. 

رفعت كتفيها قليلاً: كان مقتنعاً بأنتى سأتحمل الموقف. 
وهذا صحيح. كنت أآتمنى لى أن أوستاس لم يتأثر إلى هذه 
الدرجة. 


- يجان هذه اللحنة: 

صحيح؟ لست وائقة من ذلك. إنه يفكر كثيراً. ولقد 
تضايقت من شعور والدي أيضماً. 

دردة فعل والدتك مقبولة. 

- إنهاعتضائفة يعن عنمن السنس علدها اخ للب من 
ابنتها أن تموّل لها أعمالها المسرحية. خلال فترة قصصيرة سوف 
تطلب مني تمويل مسرحية إيديث توميسون. 

ومأذ! سيكون ردّك؟ إذا كانت موافقتك تسعدها... 

أبتعدت صوفيا عنى » وأرجعت رأسها إلى الوراء. 


سوف أرفض! إنها مسرحية سخيفة وأمي لا تقدر أن 
تعكل هذا الدور. الموافقة تعنى تيذير المال بدون مقفيل. 


حرف 


سألتني بارتياب: ما بك؟ 


بدآت أقهم السيب الذي حمل جدك على ترك الشروة بين 


يفف 


لم يكن يزعجني شيء سوى أن جوزفين لم تشارك في 
التطورات الأخيرة. كانت ستجد متعة كبيرة في ذلك. 

استعادت عافيتها بسرعة, وكنا نتوقع عودتها ف وقت قريب» 
ومع أن فترة غيابها لم تطل لكنها مع ذلك شهدت حدثاً بارزاً لم 
تعرف به جوزفين أيضاً. 

ذات صباح كنت في حديقة الممخور برفقة صوفيا وبريئدا 
حين وصلت سيارة إلى الباب الرئيسي. ترجل منها تافيرنر 
والرقيب لآم :صفد! الله ودخلا ال البفث: 

وقفت بريندا بلا حراك تتأمل السيارة. وقالت: هذان 
الرجلان عادا ثانية: وآنا تصورت آثنا لن نزاهما مرة أخرى..: 
تصوّرت أن القضية انتهت. رأيتها ترت 

كانت قد انضمت إلينا منذ حوالي عر دقائق. وقسالت لنا 
بالجنون إذا لم أتمش تنشق الهواء التقي. إذا كيك م 
البوابة الرئيسية أجد 0 . أشعر أنني في حالة 
ا 0 الوضع طويلآ؟ 


نيف 


الخاوة مملاً بعد فترة لن تكون طويلة لول تستطيعين 
أن تخرجي في سيارتك. 

- لكننى أريد أن أتمشى. 

ثم سألتها بشكل مقاجىء. 

لماذا تريدين الاستغناء عن خدمات لوراتس يا صوفيا؟ 

أجابت صوفيا بهدوء: 

- إننا نعيد النظر في وضع أوستاس. وجوزفين ستسافر إلى 

سويسرا. 

- لورانئس متضايق جداً لأنه يشعر أنك لا تثقين 

لم مر ليها وفيا ول قاد انعط يعقلك مات تلق 

وقفت بريندا ترتجف في هواء الخريف الرطبء وقالت 
متمتمة: مأذا يريدان؟ لماذ| رجعا؟ 

كنت أعرف سيب رجوعهما. لم أكن قد صارحت صوفيا 
بشآن الرسائل التي وجدت فيٍ غرفة خزان المياه, لكنني كنت 
أعرف أنها وصلت إلى مكتب المدعي العام. 

خرج تافيرنر من البيت, واجتاز الطريق والأرض المكسوة 
بالعشب وهو يتقدم نحونا. صارت بريندا ترتجف بشكل 
واضح. أخذت تردّد بعصبية: ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ 

وصل تاقيرنر وقال باختصار مستخدماً العبارات الرسمية. ‏ 

- إنني أحمل مذكرة توقيقف بحقك... أنت متهمة بحقن 

أريستيد ليونيدس بمادة «الإيسيرين» في التاسمع عشر من شهر 
أيلول/ سبتمير الماضي. يجب أن أحذرك أن أي كلام تقولينه 
يمكن اللجوء إليه أثناء محاكمتك. 


ضف 


وانهارت بريندا. . صرخت وتمسكت بي ٠‏ . قالت يأعلى صوتها: 
لا لا لا هذ كك اران لي 
0 هذ |اغر ملعي اقول لك. .. غير صحيح.. .. أنا لم 
أفعل شيكا... 

كان الموقف فظيعاً... إلى درجة يصعب تصديقها. حاولت 
تهدئتهاء . رفعت أصايبعها عن ذراعي. قلت لها أنني ساأكلف 
محامياً للدفاع عنها... وأنها يجب أن تحافظ على هدوئها... 
وأن المحامي سيقوم بالترتيبات اللازمة... 

أمسك تاقيرنر بذراعها يهدوء. 

قال: : هيا بنا 5 سيدة ليونيدس. هل بن إحضار متاعك؟ 
لا؟ سنذهب في الحال إذاً. 

تراجعت قليلاً إلى الوراء وحدقت فيه بعينين واسعتين 
كانهما عَيْنًا قملة. 

قالت: لورانسء ماذا فعلتم بلوراتس؟ 

قال لها تافيرنر: لقد ألقينا القبض على السيد لورانس 
براون. 

أصييت بحالة ذهولء وبدا جسمها كأنه ينهار ويتقلص. 
انهمرت الدموع على خديها ومشت بصمت إلى جانب تاقسيرنر 
باتجاه السيارة. رأيت لورانس براون يخرج من البيت مع 
الرقيب لامب. 

صعد الجميع في السيارة التي انطلقت بهم في الحال. 

تنهدت بعمق والتفث نحى صوفيا. كانت شاحبة وعلى وجهها 
علامات الحزن. فقالت: هذا فظيع يا تشارلزء فظيع جداً. 


يفف 


أعرف ذلك. 

- يجب أن تتوكل لها محامياً ممتازاً... أفضل محام في 
المديتة. يجب أن تحصل على أكير قدى من المساعدة. 

قلت: لا أحد يدرك أهمية موقف كهذا إلا حين يعيشه. أنا 
لم أر رجال الشرطة يلقون القبض على شخص من قبل. 

أعرف ما تعني. لا أحد يتصور ماذ! يحدث. 

ساد الصمت بيننا. كنت أفكر في الرعب الذي سيطر على 
بريندا. يدا ذلك مألوفاً وفجأة عرفت السيب. كانت تعابير 
وجهها تشبه التعابير التي رأيتها على وجه ماجدة ليونيدس., في 
اليوم الأول لحضوري إلى البيت الأعوج» حين كانت تتحدث عن 
مسرحية إيديث تومبسون. 

قالت: ويعد ذلك؛ لا شيء سوى الرعب. 

لا شي عسوى الرعب... هكذا كانت ملامح ببريندا. لم تكن 
بريندا جريئة؛ وأنا لم أكن أتصور أنها قادرة على ارتكاب 
جريمة. وهي على الأرجح لم تفعل ذلك. قد يكون الجاني 
لورانس براونء بإحساسه المهووس بأنه مضطهد؛ ويشخصيته 
الضعيقة؛ هو الذي استيدل محتويات قارورة بمحتويات قارورة 
لتري... صل بسيط العانة: لكى ممصسل اكرأة الث بحب 
على حريتها. ١‏ 1 

قالت صوفيا: والآن انتهينا. 

تنهدت يعمق وسألتني: 

لماذا قرار إلقاء القيض عليهما؟ كنت اتصور أنه لا توجد 
أدلة كافية. 

- برز دليل جديد. مجموعة من الرسائل. 


يفا 


تقصد رسائل غرامية: كانا يتبادلانها؟ 

خلل 

هناك أشخاص أغيياء يحتفظون -برسائل كهذه. 
الآخرين. كل يوم نقرأ في الصحف عن لحظات غباء مماثلة... 
الرغية المجنونة في الاحتفاظ بالكلمة المكتوبة. الإثبات الأكيد 
للحبٌ 00 
0 يسببية. هذا ما كنا ثريدء ال دل هذه كانت 
رغبتك ترس د ع اكور قلت أن كل شيء 
ان لوراضين؟ 

لا تقل ذلك يا تشارلنء لا تجعلني اشعر بفظاعته. 

- أريد أن نكون عاقلين. الآن نستطيع أن نتزوج يا 
صوفيا. لم يعد بإمكانك التاجيل. لأن عائلة ليونيدس اجتازت 
المحنة التي كانت تواجهها. 

أخذت تتأملني» ولم أكن من قبل قد لاحظت اللون الأزرق 
الزاهي لعينيها. 

قالت لي: أجل: أعتقد أننا اجتزنا المحنة. لقد اجتزناها, 
اليس كذلك؟ هل أنت متأكد؟ 

يا حبيبتي: لم يكن لدى أي فرد من أفراد العائلة دافع 
مقنع لارتكاب جريمة قتل. 

شحب لونها فجأة. 


لوف 


شنا عدا با بنارا انا مودي داقم: 
تالف سافشة؟ بل كنك اعرف ذلك يا تشارلة 


ماذا؟ سألتها وأنا أحدق فيها, وشعحصرت فجأة ببرودة قُِ 
- كنت أعرف أن جدي ترك لي كلّ ثروته. 

- لكن كيف؟ 
يجب أن تتولي رعاية شؤون العائلة بعد موتي. 

حدقت فيها وقلت: أنت لم تصارحيني بذلك. 

7لا أن الجميع أخذوا يتحدثون عن الوصية التي وقعها 
جدي أمامهم, فتصورت أنه ارتكب خطا... أنه تخيل بأته 
ذلك. تكون قد ضاعت ولا يمكن العثور عليها. لم أكن أريد أن 
يفكر علنيا اعد ...كنب كائفة: 

كائقة؟ لمان|؟ 

تؤكرك الرعب الى يطو عل ملام ترتتواف: لوعن عبيز 
المنطقي. تذكرت الرعب الذي افتعلته ماحدة حين أرادت أن 
كانت واقعية؛ وكانت تدرك بوضوح أن وصية ليونيدس تجعل 


لمكا 


متها متهمة بالقتل. فهمت بوضوح سبب رفضها الارتباط بي 

وإصرارها على التوصّل إلى الحقيقة. قالت لي أنها لن تقنع بأي 

شيء إلا بالحقيقة . تذكرت إصرارها وتأثرها وهى تقول ذلك. 
أخذنا نتمشى باتجاه الييت وفجأة تذكرت شيئاً آخر كانت 

قد قالته. 

قتلء وأضافت أنه في حال حصل ذلكء فإنه يجب أن يكون من 

أجل هدف يستحق. 
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موتدعير لعرعا. 


من خلف منعطف في الحديقة رأينا روجر وكليمنسي وهما 
يتقدمان نحونا برشاقة. بذلة روجر من التوير الفضفاض كانت 
تلائمه أكثر من البذلات الرسمية التي كان يرتديها للذهاب إلى 
المدينة. بدا متحمساً ومضطرباً. كليمنسي كانت عابسة. 


قال روجر: مرحيا. وآخيراً! كدت أفقد الأمل أنهم سيلقون 
القبض على هذه المرأة الخائنة. ماذا كانوا ينتظرونء لا أعرف. 
المهم أنهم ألقوا القبض عليها وعلى صديقها البائس... وأتمنى 
أن يشنقوهما. 


زاد عبوس كليمنسي وقالت: لا تكن فظأ إلى هذه الدرجة يا 
روجر. 

فظل؟ وضعا السمْ بشكل متعمد وببرود تام لرجل عجوز 
مطمئن ولا حول له... وحين أفرح لأن المجرمين وقعا في يد 
العدالة وسوف يدفعا الثمن تقولين عني أنني فظ! أشعر أنني 
قادر على خنق هذه المرأة بيدي. 

وأضاف: كانت معكما حين جاء المفتش ليأخذهاء كيف كانت 
ردّة قعلها؟ 


قالت صوفيا بصوت منخفض: كانت فظيعة. لقد أصيبت 
بحالة ذعر كادت تفقدها صوايها. 

إنها تستحق ذلك. 

قالت كليمنسي: لا تكن حقوداً. 

أعرف ذلك يا حبيبتي: لكن أنت لا تستطيعين أن تفهمي 
موقفي. الرجل الذي قتل لم يكن والدك. وأنا أحب والدي. ألا 
تفهمين؟ أحبه! 

قالت كليمنسي: أعتقد أنني أفهم ذلك الآن. 

قال لها روجر مازحاً: خيالك غير واسع يا كليمنسي. تصوّري 
لى أن السمّ وضع لي أنا...! 

بدا الاضطراب عليهاء وشدّت بحدة على يديهاء وقالت 
بانفعال: لا تقل ذلك حتى من باب المزاح. 

- لا داعي للقلق يا حبيبتي» سنرحل بعيداً في وقت قريب. 
وكليمنسي وراءهما. 
التحرك الآن. 

سألتها: وهل أنت متحمسة للسفر؟ 

الحياة هنا ترهقنى. 

نظرت إليها مستغرياً. ارتسمت على وجهها ابتسامة شاحبة 
ويائسة وهرت رأسها تقول: 

بع ألم تنتيه يا تشارلز أنني أعيش ف حالة حرب دائمة؟ 


لا 


أحارب من أجل سعادتي. وسعادة روجر. كنت خائفة أن تحاول 
العائلة إقناعه ا قِ ادر 0 هذا يعني التورط 
فيختار الاستقرار في انكلترا لأجل راسي وتأمين العيش الرغيد 
لي. المشكلة مع روجر أنه لا يرضى أن يسمع. يتعأق بأفكار 
معينة. .. ولا تكون عادة أفكاراً صحيحة. إنه لا يعرف شيئاً. 
وهى كسائر أفراد أسرته يتصور أن سعادة المرأة في وسائل 
الراحة والمال . لكنني لا أرضى بذلك وسوف أحارب من أجل 
سعادتي. .. سأقعل ذلك. سأسافر مع روجسسر لكي أوقر له نمط 
الحياة الذي يناسيه كي لا يشغر بأنه فاشل. أريده لنفسي... 
يعنداً غذهع جميعا. .. في أسرع وقت... 


قالت ذلك بصوت منخفض ومنوتر وبشيء من اليأس مما 
اثار دهشتي. لم اكن اتخيل انها تعاني إلى هذا الحدّ. ولم اكن 
عليه. 


تذكرت كلمات قالتها إيديث دوهافقيلاند. قالت: هذا أعبده 
ونبرة صوتها فيها ترنيمة خاصة. ترىء هل كانت تفكر في 
كليمنسي؟ 

روجر احبٌ والده أكثر مما يستطيع أن يحب أي إنسان 
آخر, أكثر من زوجته مع أنه يكرس حياته لأجلها. أدركت للمرة 
الأولى أن كليمنسي ترغب بإصرار أن تحتفظ بزوجها لنفسها. 
حب روجر هو كل شيء في حياتها . كان ابنأ لهاء وزوجاً وحبيباً. 

وصلت سيارة إلى المدخل الرئيسي. 

قلت: اهلا ها هي جوزفين. 


ا 


ترجلت جوزقسين وماجدة من السيارة. رآأس جوزفين عليه 
رباط لكنها بدت متعافية تماما. 

قالت مباشرة: أريد أن أرى سمكاتى الذهبية. وتقدمت 

صرخت ماجدة: يا حبيبتي» من الأفضل أن تدخلي لترتاحي 
قليلاء وتتناولي قليلا من الشورية. 

قالت جوزفين: لا داعي لهذه الضحّة يا أمي. أنا بخير: وأنا 
آكره الشورية. 

بدت ماجدة حائرة. عرفت أن جوزفين كانت في حالة تسمح 
على رغبة تافيرشر. لم يكن المفتش يريد المخاطرة بسلامة 
جوزفين فارجا عودتها إلى البيت إلى أن يتم القبيض على 

قلت لماجدة: أعتقد أن الهواء الطلق مفيد لها. سالحق بها 
لأنتيه لها. 

وجدت جوزفين واقفة قرب البركة. 

قلت: حصلت أمور كثيرة وأنت غائية. 

لم تجبنيء وظلت تتأمل بعينيها الضعيفتين السمك في 
البركة . 

قالت: لا أرى قيردينائد. 

5 أية سمكة أسمها قيرد يتائل؟ 

التي لها أربعة زعانف. 
وهذا النوع جميل. إنني أحب تلك السمكة الذهبية 
اللماعة! 


لكا 


هذا نوع عادي. 

لا تعجبني تلك السمكة البيضاء التي تبدو وكأن العتة 
نخرتها. 

رمقتني جوزفين يازدراء. 

هذه سمكة من نوع نادرء وهي غالية جداً... اغلى بكثير 
من السمك الذهبي. 

ألا تريدين معرفة ما حدث في غيابك يا جوزفين؟ 

- أعتقد أنني أعرفه. 

هل تعرفين أن وصية أخرى ظهرت وأن جدك كتب كل 
ممتلكاته باسم صوفيا؟ 

أحنت جوزفين رأسها باتزعاج. 

قالت لي أمي. على أية حال كنت أعرف ذلك. 

هل سمعت بالخبر في المستشفى؟ 

دالا اعد أندن كنك اعرف إن جدى ترك تروك لصنوفينا: 
لقد سمعته بنفس وهو يقول لها ذلكه. 

- كنت تسترقين السمع خلف الباب؟ 

أجلء؛ كنت أستمع من خلف الباب. 

هذه عادة سيئة؛ ويجب أن تنتبهي أن الذين يستمعون 
من خلف الأبواب لا يسمعون كلمات طيبة عن أتفسهم. 

لقد سمعت ما قاله لها عني, إذا كنت تقصد ذلك. 

وأضافت: تتضايق المربية كثيراً حين تمسك بي وأنا أستمع 


اانا 


من خلف الأبواب. تقول أن هذا التصرف لا يليق «بلايدي 


مهذية». 
ب معها حق. 
لا توجد «لايدي» في هذه الأيام. هذه الكلمة صارت 


- وصلت متآخرة قليلاً ولم تشاركي في أبرز حدثء لقد ألقى 
المفتش تافيرنر القبض على بريندا ولورانس. 

كنت أتوقع من جوزفين المولعة بإجراء التحريات: أن تهترٌ 
لهذا الخيرء لكنها اكتفت بأن تردد وكأنها منزعجة من كلامي: 
أعرف ذلك. 

من غير المعقول أن تعرفيه لأنه حدث منذ قليل. 

مرت يجوارنا سيارة الشرطة: ويداخلها المفتش تافيرنر 
ولورانسء وبالطيع عرفت أنهما موقوفين. أتمنى أن يكون 
تعرف. 

آكدت لها أن تاقيرشر تصرف كما ينبغي . وقلت لها معتذراً: 
كنت مضطراً أن أخبره بشأن الرسائل. لقد عثرت عليها خلف 
خزان المياه. كنت أربدك أن تخيريه ينفسك, لكنك تلقيت ضرية 
على رأسك. 


كنت سأموت وتابعت بسرور: قلت لك أنه آن أوان 


لهذا 


الجريمة الثانية. غرفة الخزان مكان رديء لإخفاء تلك 
الرسائل. قلت ذلك في نفسي مباشرة حين رأيت لورانس يخرج 
منها ذات يوم. أدركت في الحال أنه ليس رجلا بارعاً يعرف 
كيف يصلح الحنفيات أو الأنابيب أو الأسلاك: لذلك عرفت أنه 
دوهافيلائد الآمر: 

جوزفين» جوزفين: تعالي إلى هنا في الحال. 

تنهدت جوزفين: مزيد من الضجيج. لكن من الأفضل أن 
أذهب. الطاعة واجبة مع الخالة إيديث. 

ركضت تجتان الأرض المكسوة بالعشبء وتبعتها ببطء. 

تبادلت جوزفين مع الخالة إيديث بضع كلمات ثم دخلت إلى 
البيت. التقيت بإيديث دوهافيلاند على الشرفة. 

في هذا الصباح كانت تبدى كبيرة في السن. لفتت انتياهي 
خطوط التحب والإرهاق المحفورة على وجهها. بدت منهكة 

هذه الطفلة نجحت قُِ المغامرة التي عاشتها. يجب أن 
نراقبها أكثر في المستقبل. لكنني... أعتقد أنه لم يعد هناك مبرر 
للقلق؟ 

تنهدت وقالت: أنا سعيدة لأن القضية انتهت. يا له من 
عرض! إذا القى رجال الشرطة القبض على شخص بتهمة القتل 
يجب أن يتمالك نفسه. أنا لا أطيق الأشخاص الذين يشبهون 
بريندا والذين ينهارون ويصرخون. هؤلاء جبناء. لورانس براون 
كان مثل الأرنب الذي وقع في الفخ. 


لدلضا 


انتابينى شعور غامض بالإشقاق عليهما. 
حظهما دي ع . 


هذا موقف غريبء إنهم جميعاً يمقتونها وفي الوقت نفسه 
يبدون اهتمامهم بأن تتوفر لها جميع السبل لتحاول إثبات 
براءتها. 

تابعت إيديث را تقول: كم من الوقت تستفرق 

ل الدقة. سوف توجه إليهما 
التهمة بالقتل في مركز الشرطة. ثم تبدأ محاكمتهماء والمحاكمة 
تستغرق حوالي ثلاثة أو أربعة أشهرء وإذا تمت إدانتهما 
يستطيع المحامي أن يطلب الاستثناف. 

سألتني: هل تعتقد أن المحكمة ستدينهما؟ 

لا أعرف. لا أعرف تماماً ما هي الأدلة التي توصل إليها 
رجال الشرطة. هناك بالطبع الرسائل. 

- رسائل الحب... كانا حبييين إذاً؟ 

ازداد وجهها عبوساً. 

هذا لا يسعدني يا ليونيدس. أنا لا أحب بريندا: وكنت 
فيما مضى أكرهها كثيراً. قلت عنها كلاماً جارحاً. لكنني الآن... 
أشعر أن جميع الفرص يجب أن تكون متوفرة لها... جميع 


حلا 


مسؤولة لكي... لكي تعامل بريتد! معاملة جيدة. 
- آهء لورانس! وهزت كتفيها بملل: الرجل يجب أن يهتم 
بنفسه. وأريستيد لن يغفر لنا إذ!... ولم تكمل الجملة. ثم 
قالت: حان وقت الغداء. يجب أن ندخل الآن. 
قلت لها أنني أنوي الذهاب إلى لندن. 
في سميارتك؟ 
أجل. 
هل تستطيع أن تصطحبني معك؟ أعتقد عتقد أنهم يسمحون 
لنا بالتحرك بحرية الآن. 
- تستطيعين طبعاً أن ترافقيني, لكنني أعتقد عتقد أن ماجدة 
وصوفيا سوف تذهبان إلى لندن بعد الغداء. سمتكوتين مرتاحة 
أكثر معهماء لأن سيارتهما أكبر من سيارتي ذات المقعدين. 
لا أريد الذهاب معهما. خذنى معك ولا تتحدث كثيراً عن 
هذه المسألة. 
اندهشت من طلبها لكنني نفذت ما طلبت. لم نتصدث كثيراً 
ونحن في طريقنا إلى المدينة. سألتها إلى أين ترسدني أن 


أوصلها. 

- شارع هارلي. 

توقعت أمرأ سيئاً. لكنني لم أرغب في طرح أي سؤال عليها. 
تابعت تقول: 


لاء لا يزال الوقت مبكراً. تستطيع أن توصلني إلى مطعم 
«دبنهامنه حيث أتناول الغداء وفيما بعد أذهب إلى شارع 
هارلي. 


يلل 


- إِذني... بدأت الكلام وسكت. ٠‏ 

لهذا السبب لم أشأ مرافقة ماجدة. إنها تسعى داكماآً 
لوضع أي موضوع في إطار دراميٌء وتثير الكثير من الضجيج ‏ 

قلت: أنا آسف فعلا. 

لا داعي للأسف. لقد عشت حياة جيدة. حياة جيدة جد 3 . 
وابتسمت فجأة وقالت: وهي لم تنته بعد. 
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موتدعير لعرعا. 


لم أ والدي منذ بضعة أيام. وجدته مشغولاً بأمور لا علاقة 
لها بقضية ليونيدس» وتركته لابحث عن تافبرئر. 

كان تافيرنر يتمتع بفترة قصيرة من الراحة ووافق على 
الخروج معي لنتتاول كاسياً معأً. 2 
شكره كان بعيداً عن الابتهاج. 
يتكر أن عندنا قضية. 

هل تعتقد أن المحكمة ستصدر حكمها بأن المتهمين 
مذنيان؟ 
ل ل ل رن لع و 
كذلك. قدر كبير من الأهمية يعود للانطباع الذي تأخذه هيئة 
المحلفين عن المتهمين. 

وما هو دور الرسائل في هذا المجال؟ 

للوهئة الأولى تبدى الرسائل مثيرة جدأ يا تشارلن. إنها 


مخض 


تشير إلى الحياة التي سيعيشانها بعد وفاة الزوج؛ وتضمٌ 
عبارات مثل... لن ننتظر طويلاً. لكن الدفاع سيحاول أن يشرح 
المعنى من زاوية أخرى... الزوج كان عجوزاً ومن الطبيعي 
أنهما يتوقعان وفاته. ليست هناك إشارة لاستخدام السْمٌ... 
أي أنهما لم يشيرا إلى ذلك بكلمات واضحة... لكن هناك بعض 
الفقرات التي يمكن تفسيرها بأنها تعني ذلك. الأمر يتعلق 
بالقاضي الذي سينظر في القضية. فإذا تولى القاضي «كاربيري» 
هذه القضية فإنه سوف يدينهماء لأن من المعروف عنه أنه لا 
يتقبل الحب غير الشرعي. أعتقد أنهما سيوكلان إما «إيغلز» أو 
«هامفري كيره للدقاع... هامفري رائع في مثل هذه القضايا... 
لكنه يحتاج إلى ملفٌ حول شجاعة موكله الباهرة في الحرب» أو 
أي شيء من ذلك القبيل لكي تصبح مهمته أكثر سهولة, وموكله 
من المعارضين بشدة لفكرة الحرب. وهذا واتتكل بقطة الشتدف 0 
مرافعته. والسؤال المطروج هو: ماذا سيكون رأي هيئة 
المحلّقين فيهما؟ من الصعب معرفة الإجابة. في الراك يا 
تشارلز هذان المتهمان لا يستدران عطف الآخرين بسهولة. 
بريندا امرأة جميلة تزوجت من رجل عجوز طمعاً في ثروته, 
ويراون مريض عصبيا ومعارض للحرب. وارتكاب جريمة قتل 
بالنسية لشخصين مثلهما ليس احتمالا بعيداً مع أنك تميل إلى 
الاعتقاد بأنهما بريئان. قد يكون قرار هيئة المحلفين بأن براون 
هى الجاني وأنها لم تكن تعرف شيئاً... أى أنها هي الجانية 
وهى لم يكن يعرف شيئاً... أى أنهما شريكان في هذه الجريمة. 
سألته: وما رأيك أنت؟ 


نظر إِليّ بوجه لا يحمل تعابير واضحة. 
- أنا لا أفكر في الأمر. لقد قدمت جميع الوقائع إلى المدعى 


لحا 


العام: وهى قرّر بأن القضية مكتملة. هذا كل شيء. قمت 
بواجبي ولا علاقة لي بأي شيء آخر. وهكذا عرفت رأيى يا 
تشارلز. 

لكنني لم أعرف رأيه؛ ولسبب ما شعرت أنه لم يكن مرتاحاً. 
مدة وهق يتجنب الحديث حول هذه القضية. شعرت أن حاجزاً 
ارتفع بينثا... وأنني أعرف سبب ذلك؛ وقررت أن أقتحمه. 

قلت: يجب أن نتكلم بصراحة, تاقفيرنر ليس مقتنعاً بأن 
بريتد! وبراون هما اللذان ارتكبا الجريمة... وأنت أيضاً لست 
مقتنعاً يذلك. 
هِرٌوالدي راأسه. قال لي مما سيق وسمعته من تافيرنر: 
الموضوع لم يعد في أيدينا. هناك قضية الآن والمحكمة ستصدر 
قرارها بشأنها. 

لكن أنت لا تعتقد... وتافيرنر لا يعتقد... بأنهما مذنبان؟ 

الإجاية على هذا السؤال من حق هيئة المحلفين. 

نت أرجوك يا أبي: لا تتهرب من الردن بياستخدام هذه 

- رأيي الشخصي ليس مختلفا عن رآيك يا تشارلز. 

سأكون صريحاً معك إذأً. أنا بالفعل... لا أعرف! 

قد يكونان مذنيين؟ 

آهء طبعاً. 

لكنك غير واثق من ذلك؟ 
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هر والدي كتفيه وسألني: 
- وكيف أستطيع أن أكون راياً واضحاً؟ 
أرجوك يا أبي, لا تصدّني: أعرف آنه سبق لك وأبديت 
آراء واضحة في قضايا أخرى. هل كنت واثقاً تفاماً من آرائك؟ 
ألم يكن لديك شك فيها؟ 


بلىء في بعض الأحيان. 

أتمنى من كل قلبي أن تكون متأكداً من رأيك هذه المرة. 

وأنا كذلك. 
يمشيان خلسة باتجاه البيت في العتمة: وحيدان ومرتيكان 
وخائفان. كانا دائما خائفين. هل يدل خوفهما على إحساسهما 
بأنهما ارتكبا ذنياً؟ 

أجبت نفسي: ليس بالخرورة. بريندا ولورانس كانا خائفين 
من الحداة. .. لم يكن عندهما ثقة في أنهما قادران على تحاشي 
الوقوع ك المخاطر والفشل, وهما يعرفان تماماً أن مط الحب 
غير المشروع الذي يجمع بينهما يمكن الربط بينه وبين ن الجريمة 
التي وقشعت. 

قال والدي بنبرة جدية ولطيفة: دعنا نواجه الموقف بصراحة 
يا تشارلن. أنت لا تزال تعتقد تعتقد أن أحد أقفراد عائلة ليونيدس هو 
الجاني الحقيقي؟ 

- ليس تماماً. إنني فقط أتساعل... 

- بل أنت تفكر في ذلك. قد تكون مخطئاًء لكنك تفكر في ذلك. 

ناجل 


م 


لماذا؟ 


- لأن... فكرت قليلاًء محاودٌ أن آتبين الأمر بوضوح... أن 
أركز تفكيري... «لأن» (بلىء هذا ما أفكر فيه فعلا) لأن أقراد 
العائلة هم أنفسهم يعتقدون ذلك. 

- هم يعتقدون ذلك؟ هذا مثير. هذا مثير للفاية. هل تعني 
أن كل واحد منهم يتهم شخصا آخرء أم انهم يعرفون من هو 
الجانى؟ 

لست متأكداً لأن الموقف شائك ومرتيك. أعتقد أنهم 
يحاولون إخفاء ما يعرفونه عن بعضهم البعض. 

أحنى والدي رأسهة. 

باستثناء روجر. روجر مقتنع من كل قلبه أن بريتدا هي 
بالإعدام. من المريح أن تستمع إلى روجرء لانه بسيط ويقول 
رأيه مباشرة, ليست لديه تحفظات. 

وتايعت أقول: 

لكن الآخرين يسعون إلى التبرير, وهم غير مرتا.حين... 
إنهم يحثونني على تأمين أفضل دفاع ممكن لبريندا ... لكي 
تتوفر لها فرصة إتبات براءتها... لماذا؟ 

أجابني والدي: لأنهم غير مقتنعين في أعماقهم بأنها هي 

ثم سألني بهدوع: 

من هو الجاني برايك؟ أنت تحدثت إليهم جميعاً. من هو 
المذئب بيثهم؟ 


ليكلا 


للمجرم, ومع ذلك فإنني مقتتع أن واحدا منهم هى المجرم. 

صوقيا؟ - 

لا. يا إلهى! لا. 

55 الاحتمال وارد في تفكيرك يا تشارلن... أجل, إنه موجود قُِ 
تفكيرك. لا تحاول الإنكار, وله تأثير كبير عليك لأنك ترفض 
الاعتراف يه. وماذا عن الآخرين؟ فيليب؟ 

- فقط إذا تبين وجود دافع غير مآلوف. 

قد تكون بعض الدوافع غير مألوفة... وقد تكون سخيفة 

إنه يغار كثيراً من روجر... وغيرته هذه تأصلت فيه منذ 
الطفولة. معاملة الوالد المميزة لرويجر جعلت فيليب ينكفىء على 
نفسه. وصل روجر إلى حافة الانهيار الماللي والرجل العجوز 
عرف بالأمرء ووعد ابنه بأنه سوف يساعده على الوقوف على 
رجليه ثانية. فلنفترض أن فيليب عرف ذلك: إذا مات الرجل 
العجوز في تلك الليلة لن ينال روجر المساعدة المطلوية, وهو 
بالتالي سينال ضربة قاضية في مجال عمله. أه! أعرف أن ما 
أقوله سخيف... 

لاء ليس سخيقاً. إنه غير مألوف. لكنه قد يحدث فعلاً. 
هذه مشاعر إنسانية. وماذ! عن ماجدة؟ 

شه ماجدة تتصرف بشكل طفقولي. إنها... إنها تفهم الأمور 
بطريقتها الخاصة. وما كان ليخطر في بالي أنها قد تكون على 
علاقة بما حدث لولا آنها أصرّت على سفر جوزفين إلى سويمرا 


دكن 


ا ا ا ا ب عم 

وبعد ذلك تلقت جوزفين ضيرية على رأسها؟ 

لكن أمها لم تفعل ذلك؟ 

ولم لا؟ 

- يا آبيء لا تستطيع الأم أن... 
يكرهن أحد ابنائهن, قد تكره الأم واحداً من أبنائها وتكون 
من الصعب فهمها. ول حل وجودها تشكل لديها 9 
مدسوسة. 

وهل كانت الطفلة تتضايق؟ 

لا أظلن ذلك. 


- من تبقى لدينا؟ روجر؟ 
روجر لم يقتل والده. أنا متأكد من ذلك. 
نستبعد روجر إذأً. وزوجته... ما اسمها... كليمنسي؟ 


أجل. إذا كانت هي التي قتلت ليونيدس العجوزء تكون 
قد ارتكبت الجريمة لسبب غريب جداً. 


أخبرته بما دار بيني وبينها من حديث. قلت له أن رغبتها في 
إثمان روج عن ااتكلترا زمنا كرن ذقفتها الوضع الفدم عمد 
للرجل العجوز. 
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-. كانت قد أقنعت روجر يالسفر من دون إطلاع والده على 
الأمر. لكن الرجل العجوز عرف بنواياهماء وقرّر توفير الدعم 
اللازم لشركة التعيدات المتحدة. ٠‏ وجميع آمال كليمنسي 
وأحلامها كادت تبوء بالفشل. ٠‏ وشي لم تكن بالفعل تهتم إل 
بروجر وتعلّقها به كان... أكثر من العبادة. 

أنت تردّد ما قالته إيديث دوهاقيلاند! 

أجل. وإيديث أيفساً قد تكون هي الجانية. لكنني لم 
أعرف السيب. إنني مقتنع إذا توفّر لديها سبب قوي ومقنع 
فإنها قد تتولى دور القانون بنفسها. إنها قاسية وعنيفة إلى هذا 
الحد. 

وهى أيضاً كانت مصررّة أن يتوقر لبريندا الدفاع الملائم؟ 
أنها لوكانت هي التي ارتكبت الجريمة؛ فإنها لا تريد أبداً أن 
توجه التهمة إلى بريندا ولورانس. 
رأسها؟ 

ب 0 ل استطيع أن اتخيل ذلك . وهذا يذكرني أن 
دون جدوىي 0 أستطيع أن أتذكر الآن... 

لا عليك. سوف تتذكره فيما بعد. هل لديك أفكار أخرى؟ 

قلت: 0 أريد أن أسألك ماذ! تعرف عن شلل الأطفالء 


لاوا 


أجل. حين أفكر ملياً في الأمرء أشعر أن أوستاس قد 
يكون الشخص المناسب. كراهيته لجذهة ونقوره مه . غراية 
أطواره وكآبته. مزاجه العصبي. إنه لا يتصرف يشكل طبيعي. 

وتابعت أقول: إنه الشخص الوحيد ف العائلة الذي أتصوره 
وهو يضرب جوزفين على رأسها يصلاية إذا تبين له أنها تعرف 
شيئاً عنه. .. وهي تعرف أموراً كثيرة. لامرك اود 
البيت. وهي تدون ملاحظاتها في دفتر صغير 

سكت. ثم قلت: يا إلهي! كم أنا غبي! 

ما بك؟ 

الآن فهمت! أنا وتاقيرنر أن الشخص الذي كرت عدزقة 

جوزفين كان يبحث عن تلك الرسائل. كنت أعتقد أن الرسائل 
بحوزتها وأنها خبآتها في غرفة الخزان. لكنها حين تحدثت معي 
إثر عودتها من المستشفى أشارت إلى أن لورانس هو الذي خباً 
وتسللت إليها وتمكنت من العثور على الرسائل. وهي بالطبع 
قرأتها. إنها بالتأكيد قادرة على ذلك! لكنها أعادت الرسائل إلى 
مكانها. 

اتمنتاً! 
جوزفين لم يكن يسعى للحصول على الرسائل. من المؤكد أنه 
كان يبحث عن شيء آخر. 

- وهذا الشيء... 

- إنه الدفتر الأسود الصغير الذي تسجل فيه تحرياتها. 

هذا ما كان يبحث عنه ذلك الشخص ! وأعتقد عتقد أنه لم يعثر عليه, 
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ووقفت. 

قال والدي: إذا كان هذا صحيحاً فإنه يعني أن الطفلة لا 
تزال في حطر. هل هذا ما تريد قوله؟ 

أجل. ولن تكون في مأمن من الخطر إلا إذا كانت قد 
سافرت إلى سويسرا. أنت تعرف أنهم ينوون إرسالها إلى هناك. 

وهل هي راغبة في السفر؟ 

فكرت في الأمر وقلت: لا أعتقد ذلك. 

قال والديٍ يجفاف: هذا بي يعني أنها على 0 2 كصاادن 
أن ترون ذلك الييت ثانية. 

رد كو بهدوء: ا جميع الوقائع تشير 
بوضوح إلى أتجاه واحد. ٠‏ إنني أستغرب أنك لا تراه بنفسك. 
أنا... 

فتح غلوقر الباب. 

31 أرجو المعذرة 5 سيك تشارلنء أنت مطلوب على التلفون. 
إنها الآنسة ليونيدس تتصل من سوينلي دين لأمر هام. 

شعرت وكأن الأحداث تتكرّر بشكل مرعب. هل 00 
جوزفين يسوء ثانية؟ وهل نجح المجرم هذه المرة في محاولته...؟ 

أسرعت إلى التلفون. 

صوفيا؟ أنا تشارلز. 


كان صوت صوفيا يائساً حين قالت: تشارلن: يبدو أننا لم 
ننته بعد. لا يزال المجرم موجوداً بيتنا. 

ماذا تقصدين يا صوفيا؟ ما الذي حدث؟ هل... جوزفين 
أصيبت بسوء؟ 

جوزفين لم تصب بسوءء إنها المربية. 

المربية؟ 

أجلء جوزقين لم تشرب الكاكار وتركت الكوب على 
الطاولة. المربية شريت الكاكاى لأنها لم تكن تريد رميه. 

المربية: المسكينة. هل إصابتها خطيرة» 

تلاثى صوت صوفيا وهي تقول: 

5-7 أن يا تشارلن, لقد ماتت. 


وا 


ها نحن نعيش في الكابوس مرة أخرى. 
هذا ما قكرت فيه وأنا مع تاقيرنر في السيارة» نقوم برحلة 
مماثلة للرحلة التي قمذا بها سابقاً. 


من حين لآخر كان تأقيرنر يطلق اللعنات. ْ 

أما أناء فإنني كنت أردد: وبيشكل سخيف», لا فائدةٌ مئه: 
بريند! ولورانس ليسا مذنبين. بريند!ا ولورانس ليسا مذنبين. 

هل كنت أعتقد اواك جما جل لنفاية 
كنت سعيدا بالابتعاد عن احتمالات أخرى أكثر شؤ 
ورومنسية سخشيفة. كانا يتوقعان أن يموت زوج بريئدا في وقت 
قريب بشكل مريح وبدون ألم... لكنني لم أكن متأكداً أنهما 
كانا يتمنيان موته بصراحة: ويبدو أن حالة اليأس والشوق التي 
يعيشانها في إطار حبهما الحزين كانت تلائمهما مثل الحياة 
الزوجية الشيرة الا ا 3 0 أعتقد ند أن بريندا 
زومدصة: وأوراقن :ايشا عن الذرخ الذي ب يتمتع بتمتع بالحوصان 


"1١ 


ويعيش في أحلام مستقبلية غير واضحة عن السعادة ويفضلها 
على السعادة الجسدية. 


لكنهما وقعا في فخء وأصيبا بالذعر ولم يتمكنا من إيجاد 
سبيل للخروج منه. لورانس لم يتخلص من رسائل برينداء 
وهذا تصرف بمنتهى الحماقة. وعلى الأرجح:؛ بريتد! تخلصت 
من رسائله لهاء لأننا لم نعثر عليها. ولم يكن لورانس هى الذي 
وضع تمثال الأسد الرخامي في أعلى باب غرفة الغسيل. الذي 
قام بهذا العمل شخص آخر لا يزال وجهه مخفياً وراء قناع. 

توققت ينا السيارة عند الباب الرئيسي. ترجّل تافيرنر أولاً, 
ثم ترجلت بدوري. التقينا برجل يرتدي ملابس عادية في القاعة, 
وأنا لم أكن أعرفه. القى التحية على تافيرنرء وتافيرنر أنفرد به 
قليلا. 

لفقت انتباهي مجموهة من الحقائت وسط القناعة, سرتبة 
وجاهزة وعليها البطاقات التي تحمل الاسم والعنوان. فيما كنت 
أنظر إليها نزلت كليمسي ودخلت إلى القاعة. كانت ترتدي ثويها 
الأحمر نفسه وفوقه معطف من التويد وتضع على رأسها قبعة 
خدناء. 

قالت لي: جئت في الوقت المناسب يا تشارلز كي نودّعك. 

أنتما مسافران؟ 

سنذهب إلى لندن هذه الليلة. طائرتنا تقلع صباح الغد. 

كانت هادئة وياسمة. لكن الحذر باد في عينيها. 


لكن هل تتركان الييت في هذه الظروف؟ 
ولمّ لا؟ كان صوتها حاداً. 


حلصن 


حادثة الموت... 
موت المربية لا علاقة لنا به. 


ريما يكون هذا صحيحاً. لكن مع ذلك... 

- ولماذا قلت ربما؟ لا علاقة لنا به إطلاقاً. كتت أنا وروجر 
في الطابق العلوئ نوضب حقائينا. ولم ننزل أبداً خلال الفترة 
التي كان فيها فنجان الكاكاى على الطاولة. 

هل تستطيهين إثيات ذلك؟ 

أستطيع أن أثبت ذلك بالنسبة لروجر. وهو سيثبته 
بالنسبة لي. 
تتذكري ذلك. 
يعيدا... لكي نعيش حياتنا. لماذا تقوم يوضع السم لامرآأة 
عجوز غبية وطيبة والتي لم يسبق لها أن تسببت لنا بأي أذى؟ 

ربما لم تكونا تقصدانها هي. 

- الاحتمال يتضاءل بالنسبة لوضع السم لطفلة؛ اليس 
كذلك؟ 

- هذا يعتمد على الطفلة. 

ماذا تقصد؟ 

أقصد أن جوزفين ليست طفلة عادية. إنها تعرف الكثير 
عن الذين يحيطون بها. إنها... 

سكت حين رأيت جوزفين تدخل من الباب الذي يفضي إلى 
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قالت: المربية ماتت مسمومة. مثل جدي. هذا مثير للغاية, 
أليس كذلك؟ 

سألتها بحدة: وأنت لست متضايقة أبدا مما حدث؟ كنت 
تحبينهاء أليس كذلك؟ 

ليس تماماً. كانت تؤنبنى دائماً حول مسألة أو أخرى» 
وتثير ضجيجا. 

سآلتها كليمنسي: وهل تحبين أحداً يا جوزفين؟ 

التفتت نحوها جوزفين بعينيها المخيقتين. وقالت: أحب 
الخالة إيديث. أحب الخالة إيديث كثيراً. وعندي استعداد 
أحبٌ أوستاس لكنه يعاملني دائماً بوحشية ولا يبدي اهتماماً 
لمعرفة الشخص الذي ينفذ جميع هذه الأعمال. 

قلت لها: من الأفضل لك أن تتوقفىي عن تحرياتك يا 
جوزقين؛ لأنها خطر عليك. 

قالت جوزفين: لم أعد بحاجة لمعرفة المزيد. إننى أعرف ما 
أريد . 

مرت دقيقة صمت. عينا جوزفين تأملتا كليمسي بجدية 
وإصرار. سمعت صوت تتنهيدة عالية. التفت ورأيت إيديث 
دوهاقشيلائد واقفة عند منتصف السلم... لكنني لم أكن متأكداً 
أنها هي التي تنهدتء لأن الصوت أتى من خلف الباب الذي 

تقدمت بسرعة نحو الباب وفتحته؛ لكنني لم أجد أحداً 
هناك. 
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مع ذلك تضايقت كثيراً. كان هناك شخص واتقفاً خلف الباب 
وقد سمع كلمات جوزفين الأخيرة. رجعت إلى جوزقين وأمسكت 
بذراعها. كانت تقضمم التفاحة وتحدّق بغياوة بكليمنسي. كانت 
تخفي وراء جديتها متعة خبيثة. 

ا ا 0 أريد أن أتحدث اليك. 

عتقد أنها حاولت التملّصء لكنني لم أكن مستعداً لتقيّل 

أي 0 من قيلها. أحذت أدقعها بالقوة إلى الجناح الذي 
يخص عائلتها . كانت هناك غرفة صغيرة لا تستعمل غالماً: 
فدخلناها كي لا يزعجناٍ أحد. أغلقت الباب خلفنا وأجلستها 
على كرسي . أخذت كرسي آخر ووضعته أمامها وجلست عليه. 
قلت لها: الآن» إسمعيني يا جوزفين. سوف نستعرض كلّ 

أمور كثيرة. 

لا شك عندي في ذلك. من المؤكد أن رأسك تحتشد فيه 
معلومات لها معنى ومعلومات ليس لها معنى. لكن أنت تفهمين 
تماما قصدي. اليس كذلك؟ 

بالطبع, لست غبية. 


لم اكن واثقاً ما إذا كانت كلمتها الأخيرة موجهة لي شخصياً 
أو لرجال الفريلة . لكنني لم أعلّق على هذه المسألة وتابعت 
أقول: 

هل تعرفين من وضع لك سما في الكاكاو؟ 

أحنت جوزفين رأسها. 


- وتعرفين من وضع السمٌ لجدك؟ 


وام 


أحنت جوزفين رأسها مرة ثانية. 


والشخص الذي أعدّ الفخ لكي تتلقي إصابة على رأسك؟ 

وأحنت جوزفين رأسها للمرة الثالتة. 

- سوف تقولين لي إذأ كل ما تعرفين. سوف تقولين لي 
ذلك... الآن. 

- لن أفعل ذلك. 

- يجب أن تفعلي ذلك. كل المعلومات التي عرفتها أي 
اكتشفتها يجب أن يطلع عليها رجال الشرطة. 

لن أقول شيئاً لرجال الشرطة. إنهم أغبياء. هم يعتقدون 
أن بريندا هي الجانية. .. أو لسورانس. أنا لم أكن غبية مثلهم. 
لأنني أعرف تماماً أنهما ليسا مذنبين. كنت أشك بالشخص 
المسؤول منذ البداية, وقمت باختيان معين. .. والآن أنا وائقة 
أنني كنت على حق: 

وأنهت كلامها بنبرة منتصرة. 

أخذت أستجمع طاقتي على الصبر ويدأت محاولتي ثانية . 
جوزفين مرتاحة. لكن ذكاءك لن يفيدك كثيراً إلا إذا استطعت 
التمتع يه. ألا تستطيعين أن تفهمي أيتها الغبية أنك طالما 
تحتقظين بأسرارك بهذه الطريقة البلهاء فإن حياتك في خطر 
قيقي؟ 

أحنت جوزفين رأسها بالموافقة: طبعا حياتي في خطر. 

حنى الآن نجوت مركين من الموت بأعجوبة. المحاولة 
الأول كادت تقتلك . والمحاولة الثانية أودت بحياة شخص آخر. 


كلف 


بأنك تعرفين القائتل» تعرضين نفسك لمحاولات أخرى... وقد 
تموتين أو تتسبيين بموت أشخاص آخرين؟ 

الت جوزفين + بلدَّة: في ب بعض الروايات يقوم المجرم بقدل 
إلى التعرف عليه لانه يكون الششخصض الوخيذ الذي بقى عل قيد 
الحياة. 

- هذه ليست رواية بوليسية. حرفن ل نا البيت. في 
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قد أقول لك أشياء غير صحيحة. 

- لكنك لن تفعلي ذلك. أريد أن أعرف, ماذا تتتظرين؟ 

قالت جوزفين: أنت لا تفهم أنني قد لا أقول شيئاً. ربما 
أكون... أحب ذلك الشخص. 

سكتت قليلاً كأنها تريدني أن أستوعب كلامها. ثم تابعت 
المناسية. سأاطلب من الجميع أن يجلسوا في دائرة: ثم 
تحرياتي: وبعد ذلك أقول بشكل مفاجيىء وأنا أشير إلى واحد 
منهم: : أنت القاتل... 

وأشارت ينا بأسلوب درامى بي فيما دخلت |[ 
دوهافيلائد إلى الغرفة. 


قالت لها: ضعى ما تبقى من التفاحة في سلة المهملات يا 


نضا 


في السيارة. ونظرت إل نظرة لها معنى وتابعت: ستكونين في 
أمان بعيداً عن هنا. 

أرادت جوزفين أن ترقضء لكن إيديث قالت لها: سوف 
نذهب إلى لونغ بريدج لنأكل الآيس كريم بالصودا. 

قد أوافق على ذلك. والآن اذهبي وأحضري قيعتك وارتدي 
من الأفضل أن ترافقها إلى غرفتها. لا تتركها وحدها. عندي 
بعض الملاحظات التى أريد أن أدونها. 

جلست إلى طاولة وأنا رافقت جوزفين إلى خارج الغرفة. 
حتى بدون طلب إيديث دوهاقيلاند كنت سأبقى بجانب 

كنت وائقاً من وجود خطر داهم وقريب يتهدّد الطفلة. 

عندما انتهيت من الإشراف على جوزفين وهي تعد نفسها 
هناك. 
أنك هنا؟ 

قالت جوزفين وكأنها ستقوم بعمل مهم: سوف أذهب مع 
خالتي إيديث إلى لونغ بريدجء لكي نتناول الآيس كريم هناك. 

- في يوم بارد كهذا؟ 

قالت جوزفين: الآيس كريم لذين دائماً. حين تتناولين طعاما 
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بارداًء تزداد حرارة الجسم في الخارج. 

عيست صوفياء ويدت قلقة, وأنا تفاجات حين رأبيت 
شحويها والإرهاق في عينيها. 

عدنا إلى الغرفة الصغيرة حيث كانت إيديث تقوم بإلصاق 
مغلفين. تهضت بسرعة , وقالت: 

- سوف نذهب في الحال. طلبت من إيقانز أن يحضر لي 
سيارة «الفورد». 

مشت آمامنا إلى القاعة؛ وتبعناها. 

انتبهت ثانية لوجود الحقائب والبطاقات ذات اللون الأزرق. 
لم أفهم لماذا كان منظرها يثير انزعاجي. 

قالت إيديث دوهافيلاند وهي تضع قفازيها وتنظر إلى 
السماء: الطقس جميل اليوم. كانت سيارة الفورد متوقفة أمام 
الباب. بارد... لكنه منعش. يوم خريفي فعلا. كم تبدى الأشجار 
رائعة بأغصانها العارية... ولا تزال هناك بضع وريقات ذهبية 
عالقة بها... 

سكتت قليلاء ثم التفتت وقبلت صوفيا. قالت لها: إلى اللقاء 
يا حبيبتيء لا تقلقي كثيراً؛ هناك أمور يجب علينا مواجهتها 
واحتمالها. 


ثم قالت: هيا يا جوزفين. وصعدت إلى السيارة. جوزفين 


لوحتا لنا بيديهما فيما كانت السيارة تبتعد بهما. 


أعتقد أنها على حقء وأنه من الأفضل أن تبتعد جوزفين 


ملفل 


عن البيت لفترة. لكن يجب أن نقنع هذه الطفلة بأن تبوح لنا 
بما تعرف؛ يا صوفيا. 

قد تكون لا تعرف شيئاً. إنها تحاول أن تبدى مهمة فقط. 
جوزفين تحب التباهي بأهميتهاء كما تعرف. 

- أعتقد أن الأمر ليس يسيطاً إلى هذا الحد. هل توصلوا 

- يعتقدون أنه مادة «الديجيتالين». خالتى إيديث تأخذ 
«الديجيتالين» من أجل قلبهاء وعندها قارورة مليئة يالحبوب 
الصغيرة في غرفتها. والقاروة الآن فارغة. 

- ومن هو هذا الشخص؟ وتأملت الحقائب الموضبة ثانية. 
وفجأت قلت بصوت عال : 

- روجر وكليمنسي؟ تشارلزء أنت لا تفكر أن... 

تحسنثاًء وما هو رأيك أنت؟ 

مدت صوقيا يديها بحركة يائسة. وقالت هامسة: لا أعرف يا 
تشارلن. لا أعرف سوى أنني عدت ثانية... عدت إلى 
الكايوين 4 

أعرفف ذلك, وقد قلت هذه الكلمات وأنا في طريقي إلى هنا 
مع تاقيرنر. 


فرون 


وننظر إلى وجوههم... وقجأة تتغير وجوههم... وتشعر أننا لم 
كعد تعرفهم:..هناروا كربا وخرياء قلودهم فاسية ده 

وقالت بصوت عال : هيا بنا نخرج يا تشارلز... سنكون في 
آنان في الخازج :.«صرث آخاف من اليقاء ق هذا البوت .:. 


تحصن 


موتدعير لعرعا. 


مكثنا وقتأ طويلاً في الحديقة, ولم نحاول الخوض في حالة 
الرعب التي تحيط بناء كأننا كنا متواطئين على ذلكء أخذت 
صوفيا تتحدث يمودّة عن المربية وعن أشياء كثيرة جمعت 
بينهماء وعن الألعاني التي كانت تلعبها معها وهي طفلة... 
والحكايات التي كانت تقصّها عليهم عن روجر وعن الف 
وعن ساسششر الإخوة والأخوات. 

كانوا عا بمثابة أولادها. وقد عادت تتردد على البيت 
لتساهدنا خلال فترة الحرب حين كانت جوزفين لا تزال طفلة 
صخيرة» وأوستاس صييًا صيقدراً أيضاً. 

بدت صوفيا مرتاحة وهي تستعيد تلك الذكريات فشجعتها 
رعلك ل سيارة ل 

ارتعشت صوفيا قليلاً. ٠‏ وبعد فترة اتطلقت سيارة الإسعاف 


وكنا نعرف أن جثة المربية في داخلها وأنها أرسلت إلى المشرحة 
لتحديد أسياب الوفاة. 


ميض 


ولم تغادر الحديقة يل أخذنا نمشي ونتحدث وتنجلس من حين 
لآخس. .. وتدريجياً صارت كلماتنا تعيّر على نحو أفضل عن 
حقيقة حقيقة أقكارنا. 


- صار الوقت متأخراً... بدأ الظلام يهبط. يجب أن ندخل 
الآن. 1 إيديث لم تعد بجوزفسين... من المفروض أن تكونا 

دخلنا إلى البيت. وصوفيا أسدلت الستائر في غرفة الجلوس 
كانت النار تشتعل في الموقد ويدت الغرفة الواسعة متناسقة 
ويسودها جى غير واقعي من رخاء مضى. أوعية كبيرة من 
البرونز كانت تضم أزهار اللؤُّلقٌ. 

قرعت صوفيا الجرس ودخلت خادمة أعرف أنها كانت تعمل 
ف الطايق العلوي, وكانت تحمل الشاي. كانت عيناها محموّتين 
وهي تتئفس بصوت مسموعء2 » ولاحظت أيضاً أنها تنظر بخوف 


ويسرعة خلف كتفها. 
انضمت إلينا ماجدة. لكن فيليب تناول الشاي ك8 المكتية. 
كان دور ماجدة صورهة جامدة وصلبة من الحزن . لم تتفو, إلا 


يكلمات معدودات قالت مرة: 
- أين إيديث وجوزفين؟ لقد تأخرتا كثيراً. 
قالت ذلك وكأنها تفكر بشيء آخر. 


أما أنا فقد يدأت أشعر يقلق حقيقى. سألت عن تافيرنر وما 


إشضنا 


إذا 0 لا يزال موجوداً. ورت عاجداة اا تعتقد ل ذهيت 
والطفلة. 


رفع مباشرة سماعة التلفون وأجرى اتصالً لإعطاء تعليمات 
محددة. 

قال لي: سأطلعك على الأخبار حين تصلني. 

شكرته وعدت إلى غرفة الجلوس. كانت صوفيا هناك مسع 
أوستاس, وماجدة لم تكن موجودة. 

- أشعر كأن شيئاً ما حدث يا تشارلز. 

- يا حبيبتي صوفياء الوقت لم يتأخر كثيراً. 

قال أوستاس: ولماذا أنتما متضايقان؟ إنهما على الأرجح في 
الذي يحدق بالطفلة... وريما تكون تدرك ذلك أفضل منا. 

ردت صوفيا بنظرة حزينة لم أفهم معناهقا. 

لقد قبلتني وودعتتي... 

لم أفهم تماماً ماذا قصدت بيهذه الكلمات التي لم تكتمل؛ 
سألتها ما إذا كانت ماجدة قلقة. 


أمى؟ لاء إنها على ما يرام. ليس عندها إحساس بالوقت. 


فض 


إنها تقرأ مسرحية جديدة للكاتب فاقسور جونز عنواتها 
«تخطيط امرأة». إنها مسرحية فكاهية تدور حول جريمة قتل... 
امرآة نشية صاحب اللحية الزرقاء... وهي برأبي مقتيسة عن 
«الأرسنيك والشريط العتيق»» لكن الدور النساتي جيد قيهاء 
دور امرأة تصاب بالجنون بعد وفاة زوجها. 

لم أقل شيئكاً وجلسنا ونحن نتظاهر بأننا نقرا. 
ودخل. ملامح وجهه كانت توحي بما يريد قوله. 

ف نهضت صوقيا. 

سألته: ماذأ حدث؟ 

أنا آسفء لكن الأخبار التي أحملها سيئة. بلغت جميع 
الدوريات بالبحث عن السيارة. قال أحد رجال الشرطة وهو 
يركب دراجة نارية أنه شاهد سيارة فورد تحمل رقما يعتقد أنه 
رقم السيارة المبلّمْ عنهاء وقد انحرفت السيارة عن الطريق 
الرئيسية عند فلاكسبور هيث... وانطلقت في طريق فرعية في 
الغابة. 

الطريق التي تؤدي إلى مقلع الحجارة في فلاكسبور» 

أجلء يا أنسة ليونيدس. وسكت قليلاً ثم أضاف: تم 
العثور على السيارة وقد سقطت في المقلعء والراكبتان فارقتا 
الحياة. قد ترتاحين إذا عرفت أنهما لم تتعذبا وماتتا مباشرة. 

صرخت ماجدة وهى تقف عند الباب: جوزفين! 

وارتفع صوتها كأنه نواح. جوزفين... يا حبيبتي. 

تقدمت منها صوفيا وضمّتها بذراعيها. قلت: انتظروا قليلاً. 


نضا 


تذكرت شيئاً هاماً! إيديث دوهافيلاند كتبت رسالتين وكانت 
تحملهما بيدها حين خرجت إلى القاعة. لكنها لم تكن تحملهما 
حين صعت إل السيارة: أسرعت: إل القاعة وتوجهت إلى 
الصندوق الخشبى الطويل. وجدت الرسالتين وقد دفعتا خلف 
إبريق نحاسي. 
.كان تايشرقى فيك : فسلفتة الرسانة. فم الفلق ويدا 
0 أتوقع أن تطلع على هذه الرسالة بعد وقاتي. لا أريد 
الخوض ف أية تفاصيل, لكنني أعلن مسؤوليتي كاملة عن 
مقتل زوج أختي أريستيد ليونيدس والمربية جائيت دوي. 
وأعترف بأن بريندا ليونيدس ولورانس براون بسريئان من 
جريمة قتل أريستيد ليونيدس. عند سوال الدكتور مايكل 
كافاءت نف شارع هاريء سيدبين 0 أن حياتي لم تكن 
أقرّ بيراءة شخصين لا علاقة لهما بتهمة القثل الموجهة 
إليهما. أقرّ بهذا وأنا في كامل قواي العقلية. 
إيديث الفريدا دوهاقيلاكد 
حين انتهيت من قراءة الرسالة انتبهت أن اصيلنا كانت 
7 أم لا. 


قالت متمتمة: خالتى إيديث... 


تذكرت إيديث دوهافيلاند وهي تسدق برجلها بشراسة نبتة 
اللبلاب. تذكرت الشكوك الأولى التي ساورتني. لكن لماذا ... 


وقالت صوفيا كأنها تقرأ أفكاري: 


0 


سألتها: ولماذا ترتكب هاتين الجريمتين؟ ما هى الداقع لديها؟ 
كنت أقول ذلك وشعرت أنني أعرف الحقيقة. رأيت الأمر 
يوضوح. . أدركت أنني أحمل الرسالة الثانية في يدي. نظرت 

إليها ورأيت أسمي دوت على الغلاف ‏ 


كانت أكير من الرسالة الأولى. عرفت ما تحتويه قبل أن 
أفتحها. مرّقت المغلف وسقط منه دفتر جوزفين الأسود الصغير. 
رفعته عن الأرض... كان مفتوحاً على الصفحة الأولى... 

سمعت صوت صوفيا وكأنه آت من مسافة بعيدة عدا 
وكان وافتحاً ومتماببيكا: 

قالت: لقد أخطأنا, إيديث لم تقتل أحداً. 

إنها جوزفين» أليس كذلك؟ جورفين. 

ونظرنا معاً إلى الصفحة الأولى في الدفتر الأسود وقرأنا 
الجملة الأولى المدونة بيد طفلة صغيرة لا تجيد الكتاية: 


رين 
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اخذت أتسال فيما بعد إلى أي حدٌّ كنت أعمى عن رؤية 
الحقيقة مع أنها كانت واضحة منذ البداية. كانت الصفات 
الضرورية لا تنطبق إلا على جوزقين وحدها. غرورها وإحساسها 
بأهميتهاء وسرورها وهي تتحدث وتردّد كم هي ذكية:» وكم هم 
أغبياء رجال الشرطة. 


الأطقال قد 0 م القتل أحياناً. والقرنية الأول التي 
وقعت هذا كان بمقدور طفل أن ينفذها. جدها بنفسه هو الذي 
شرع التوسيلة .. فم التاضيل المترورية : ولعريكن علديا 
سوى أن تتحاشى ترك بصمات وهذا تعرقه من الكتب 
البوليسية التي كانت تقرأها. وكل الأمور الأخرى كانت مزيجاً 
مأخوزاً من روايات متعدّدة: دقتر الملاحظات... التحريات... 
شكوكها التي كانت تدعيها... اصرارها بأنها لن تقول شيئاً قبل 


أن تتاكد ... 

وأخيراً اعتدت على تفسها. وهذا تصرف غير معقول لأنها 
كانت بكل بساطة: تعره رض نفسسيها للقكل . لكن يبدى أن تفكيرها 
الطفولي لم يتركها تفكر بهذا الاحتمال. كانت بطلة. والبطلة لا 


لشفل 


تموت. وفي داخل غرفة الغسيل كان هناك دليل... آثار التراب 
على الكرسي القديم. جوزفين هي الوحيدة التي تحتاج إلى كرسي 
لم تصب بأذى من المرة الأولى (وهذا تدل عليه الخدوش 
يصماتها علية. وفي هذه المرة وقع على رأسيها... ونجت من 
الموت بأعجوية. 

خطتها كانت ناجحة تماماً. وقد أعطت الانطباع الذي كانت 
تريده! كانت تريد أن تبدو في خطرء وأنها تعرف شيئًاً: وأن 
شخصاً ضريها على رأسها! 

فهمت أنها تعمدت أن تلقت انتباهي لوجودها في غرفة 
الخزان. وأنها هي التي تركت غرفتها في حالة من الفوضى قبل 
توجهها إلى غرفة الغسيل. 
على بريندا ولورانس تضايقت. انتهت القضية وصارت هى 
بعيدة عن الأضواء. ١‏ 

لذلك سرقت «الديجيتالين» من غرفة إيديث ووضعته في كوب 
الكاكاى وتركت الكوب دون أن تتناول منه شيئاً على الطاولة في 
القاعة. 

هل كانت تعرف أن المربية ستشرب مثه؟ هذا محتمل. قالت 
ذلك الصباح أنها تكره الانتقادات التى توجهها لها مرييتها. 
وهل كانت المربية التي لها تجربتها في تربية الأطفال تشك في 
أمر جوزفين؟ 


لفن 


أعتقد أن المربية كانت تعرف أن حجوزفين ليست طفلة 
طبيعية. كان نموّها العقلي متطوّراً لكن حسّها الأخلاقي كان 
متأخراً. وقد يكون سبب ذلك العوامل الورائية المختلقة... ما 
أطلقت عليه صوفيا «القسوة»... وجميعها تضاقرت معاً 

كانت تتمتع بقسوة متسلطة من جانب عائلة جدتهاء وأتانية 
ماجدة التي لا ترحم, والتي تجعلها ترى وجهة نظرها فقط. 
يبدو أنها عانت كثيراً » لأنها حساسة مثل فيليب, من وصمة 
البشاعة... الطفلة «المدسوسة»... في العائلة. وأخيراً بدأت 
تجري في عروقها العلامات المميزة للعجوز ليونيدس. كانت 
حفيدته وتشبهه في ذكائها وتفكيرها... لكن العجوز وجّه حبه إلى 
الخارج إلى أقفراد أسرته وأصدقائه, فيما حولت جوزفين حبها 
إلى نفسها. 

أعتقد أن لمونيدس العجوز أدرك ما لم يستطعٍ أي فرد آخر 
في العائلة أن يدركه؛ أن جوزفين قد تشكّل خطراً على نفسها 
وعلى الآخرين. لم يسمح بإرسالها إلى المدرسة لأنه يخاف من 
أعمال قد ترتكبها. شكل لها حماية واحتفظ بها في البيت» وأنا 
أفهم الآن طلبه إلى صوفيا أن تتولى جوزفين برعاية خاصة. 

وقرار ماجدة المقاجىء بإرسال جوزفين إلى الخارج. .. هل 
كان ن ناجماً عن خوفها على الطفلة؟ لم يكن بالضرورة خوقاً 
واعياًء بل احساس أمومي غامض. 

وإيديث دوهافيلاد؟ هل كانت تشك في البداية» ثم خافت... 


عهة اخرت 


وأخيراً عرفت الحقيقة؟ 
نظرت إلى الرسالة التى كنت أحملها. 
عزيزي تشارلز. هذه رسالة خاصة يك... ويبصوفيا إذا 


ايفن 
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الدفتر الذي يضمه المغلف في بيت الكلب المهجور أمام 
الياب الخلفي. كانت تخبئه هناك. إنه يؤكد شكوكي . العمل 
الذي أرغب في تنفيذه الآن قد يكون صحيحاً أو خاطتا... 
لا أعرف, لكن حياتي على أية حال تشارف على نهايتهاء 
وأناٍ لا أريد أن تعاني هذه الطفلة وأعتقد أنها ستعاني 
كثيراً حين تضطر لمواجهة ما ارتكبت. 
هتاك دائماً احتمال للوقوع في الخطأ. 
إذا كنت قد أخطأت: أطلب من الله أن يسامحني... 
لكنني سأنفذ عملي هذا بدافع الحب. بارك الله فيكما. 
إيديث دوهاقيلائد 
تردّدت قليلاًء ثم أعطيت الرسالة لصوفيا. وفتحنا معاً دفتر 
جوزفين الأسود الصغير. 

0000 لاشك أن أي طبيب نفساني يطلع على 
محتوياته سيعتبره مدهشاً ومثيراً. إنه مرض واضح ومخيف 
للأنانية المفرطة. كان الدافع للجريمة مدوناً بأسلوب طفولي 
وغير كاف ويثير الشفقة. 

لم يكن جدي يسمح لي برقص الباليه؛ لذلك قررت أن 
أقتله. وبعد ذلك ننتقل إلى لندن لنعيش هناك ووالدتي لا 
تمانع في أن أتعلم الرقص. 
إنتقلت إلى مداخل أخرى جميعها لها مغزاها. 
لا أريد الذهاب إلى سويسرا. دن اهدي إذا حاولت 
الحصول على ال قد اتمكن من تحضيره بواسطة التوت 
يقول الكتاب. 


يفن 
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أوستاس آثار غضبي اليوم. قال أنني مجرد فتاة لا 
قيمة لها وأن التحريات التي أقوم بها سخيفة. لم يكن 
ليقول عني أنني سخيفة لو أنه يعرف أنني أنا التي 
ارتكبت الجريمة. ١‏ 

آنا تحب تشاراز::. لكنه غبيّ إلى حدّ ها. لم أقرر بعد 
إلى من أنسب الجريمة. ريما أتسبها إلى بريئدا 
ولورانس... بريئدا تسيء معاملتي... تقول أثني لا أتصرف 
بوعي لكنني أحب لورانس. .. أخبرني قصة شارلوت 
كورداي... التي قتلت رجلا في حوض الحمام. لم تنفد 
جريمتها بذكاء. 


والمدخل الأخير كان واضحاً. 


إذني اكره مربيتي... أكرهها... اكرهها... تقول أنني 
لست سوى طفلة صغيرة. وتقول أنني أحب المباهاة. إنها 
0 اللي أن ترسلني خارج البلاد... سوف أقتلها هي 
.. أعتقد أن دواء خالتي إيديث مناسب إذا حدثت 
جديدة ة' ثانية سوف يرجع رجال الشرطة وسوف تعود اجواء 

الإثارة إلى البيت. 
ماتت المربية. آنا سعيد 8 لم أقرن بعد أين أخبىء 
القارورة التي تحتوي الحبوب الصغيرة. في غرفة كليمنسي 
زوجة عمي.. .. أى في غرفة أوستاس؟ حين أموت بعد أن 
أصبح عجوزاً سوف اترك هذا الدفتر وعليه عنوان 
المسؤول عن جهاز الشرطة حتى يعرف هؤلاء أنني كنت 

مجرمة عظيمة. 
أغلقت الدقترء وكانت دموع صوفيا تنهمر بغزارة على 
حديها. 


7 أى تشارلن... آفىء تشارلن... هذا فظيع. إنها مجرد وحش 
صغير... ومع ذلك ..., ومع ذلك فإنها تثير الشفقة بدرجة مؤلة. 


ا 


كان يستحوذ عل الشعور نفسه. 

كنت أحب جوزفين... ولا أزال... لا يقل مقدار محبتنا 
لشخص إذا كان مصاباً بالسلّ أو بأي مرض مميت آخر. 
جوزفين كانت, كما قالت صوفياء وحشاً صغيراً. لكنها كانت . 
وحشاً صغيراً مثيراً للشفقة. لقد ولدت وعندها مشكلة... إنها 
الطقلة العوجاء في البيت الصغير الأعوج. 


خاصة. وقد يفرجون عنها فيما بعدء أو يعتبرونها مصابة بحالة 
جنون... لا أعرف. 


متضايقة. أن تتحمل الخالة إيديث اللوم لما حدث. 


هى التى أرادت ذلكء ولا أعتقد أن الخبر سوف ينثى. 
أعتقد أنه حين يأتي موعد محاكمة بريندا ولورانس, سوف يتم 
الإعتلان أثه !3 صوجد ميررات لرقم قهبية عتدهها وسنيك 
يطلقون بسسراخهما. 

وتابعت أقول بنيرة مختلفة وأنا آخذ يديها بين يدي: أما 
أنت يا صوفيا فسوف تتزوجينني. بلغني قرار نقلي إلى إيران. 
سوف نسافر معاء وأنت ستنسين الييت الأعوج الصفير. 
والدتك ستواصل التمثيل ووالدك سيشتري المزيد من الكتب. 
وأوستاس سيلتحق قريباً بالجامعة. لا داعي لأن تشغلي يالك 

بهم أكثر من ذلك. فكري في أنا. 


انازفرا 


نظرت إل صوفيا مباشرة. 


تشارلنء ألا تخاف أن تتزوجني؟ 

وللمانا آأخاف؟ بالنسية للصغيرة جوزفين بيدى أن جميع 
الصفات السيئة في العائلة اجتمعت فيها أما أنت يا صوفياء أنا 
واثق أن كل الصفات الطيبة والحميدة في عائلة ليونيدس 
وضعت فيك أنت. كان جدك يعرف قدرك وأعتقد أنه كان دائماً 
يصيب في قراراته. ارفعي رأسك عالياً يا حبيبتي. المستقبل لنا. 
. سأفعل ذلك يا تشارلز. آنا أحبك وأريد أن أتزوجك وأن 

لدعا مد 

سألني والدي: ما هي الحقيقة يا تشارلز؟ 

لم يسبق لي أن كذيت عليه. 

أحنى رأسه بهدوءع. 

أجل؛ هذا ما فكرت فيه منذ مدة. الطفلة المسكينة... 


ضفن 


اسرة ليونيدس كانت تنعم ف عيش هادئ وسعادة كاملة, في 
منزل كبير ف احدى ضواحي مدينة لندن. 

وفجاة. تعكرت اجواء الاسرة. بوفاة او على الأصح فقتل كبيرها 
ان القاتل هو احد افرادها. 

من قتل اريستيد العجوز ابن الثمانين؟ 

زوجته الشابة التي تصغره بخمسين سنة تقريباً؟ ام حفيدته 
التي كانت تطمع بثروته الهائلة ام ابنه الهدد بالافلاس بسبب 
مغامراته التجارية الفاشلة ام شقيقة زوجته السابقة التي 
كرست حياتها لتربية اطفاله وحقدت عليه بسبب التفاوت 


الطبقي بينهما؟ 


|/| ال /الااالا 
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